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خميس سعد فتح الله النقيب

الإهـداء

· إلي والداي الكريمين الذين يكثران من الدعاء لي ولإخوتي وللمسلمين.
· إلي زوجتي الغالية التي سهرت بجواري حتى إنجاز هذا العمل.
·  إلى أولادي الأعزاء الذين اسأل الله أن يكونوا لبنات صالحة لمجتمع فاضل.
· إلي الثوار الأطهار الأحرار والي الشهداء الإبرار 
· إلي المرابطين خلف الثغور يذودون عن الأعراض والمقدسات.
· إلي العاملين لدعوة الله علي مختلف ألوانهم وأشكالهم ولغاتهم وبلدانهم.
· وقبل كل هؤلاء وهؤلاء إلى الأحبة محمد وصحبة أهدي هذا الجهد المتواضع.
الفقير إلى عفو ربه

خميس النقيب

﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه:72]. 
قالها سحرة فرعون حينما آمنوا برب موسى معلنين التمرد علي الظلم والعصيان أمام الفساد والاستبداد، وقالها ثوار مصر في وجه فراعنة العصر الحديث معلنين بكل إصرار لن نذل بعد الآن فقد اختفى جلادي الحرية واختفت أصوات الاستبداد الذي كنا نهابه منذ ثلاثين عاماً فخرجت ثورة 25 يناير من كل ربوع مصر وكل الفئات، دوي صوتهم في كل الميادين وكان أشهرهم شراسة ميدان التحرير ولم يجد فرعون مصر الحديث مهرباً من قوة الشعب التي هي أقوى من كل أنواع الفساد إلا النجاة ببدنه معلناً تنحيه عن منصبه، ويظل ميدان الشهداء كما أطلق عليه الشباب شاهداً على عصر فرعون آخر رَحَل عن مصر، مصر

الكنانة، مصر الشباب المبدع، مصر الشعب الأبي، مصر الحضارة، مصر التاريخ، مصر ميدان التحرير، مصر ميدان الشهداء وتظل الأحداث في عقول الثوار محفورة وقد تجول العقل بين ميادين الثورة وإبطالها من الأحياء والشهداء فكان- بفضل الله وعونه وتوفيقه هذا الكتاب- الذي كتبته في عدة مقالات نشر معظمها علي الشبكة الالكترونية وعلي صفحة الفيس بوك الخاصة بي..!! 

أن تتنسم عبق التاريخ وهو يفوح من حولك فاعلم أنك تعيش في زمنٍ صنع الأبطال فيه مجداً لا يمكن أن يضاهيه مجد، وابرموا عهدا أوفي من أي عهد، كن على يقين أن وراء التاريخ رجالاً سخروا أنفسهم، ووهبوا حياتهم ليحي الآخرون في امن وحرية وشموخ وإباء..!! 

بعد 25 يناير في كل صباح تهب علينا نسمات الحرية التي طالما عشقناها كعشق الأرض بل أكثر، نغذيها بروح الأمل ونرويها بمواصلة العمل، لا نيأس حتى ولو من خلف القضبان، ولو من تحت الرصاص، نحاول بكل ضراوة التمسك بشعاعٍ يبزغ بلطفٍ من خلف أسوار لعينة كُتب أن نقطنُ خلفها كأسود لا نهاب شيء سوى الخالق، نفتح عيوننا على أسلاكَ شائكة وأبوابَ حديدية، وفساد ذائع، واستبداد فاضح لا تنال من عزيمتنا أبداً، يحيا بداخلنا يقين القيد المنكسر لا محالة، نبتسم ببراعة لنُعِلم الجلاد أننا أقوياء لا يهز صبرنا شيء، تظل أعيينا متسمرة على ذاك الشعاع المتسلل عبر ثغراتٍ ضيقة ولا ننظر لمساحات الظلام على وسعها، نردد بكل ثقة "لا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر" ونبقى الأقوى الأثبت والأقدر على المواجهة. 

للحرية طعمٌ مذاقه يتغلغل بأرواحنا دوماً، نحتضنه بقلوبنا ونغلف به شوقنا وعشقنا لأرضٍ نفديها بأرواحنا. 
أن نرى الحرية يعني أننا حققنا ما نريد، نفتخر بذواتنا ويفتخر بنا من حولنا، نرفع رؤوسنا عالية وتبقى الشامخة بين الأمم، يزدان الصبح برؤية ملامح أنهكها الوجع والاغتراب خلف قضبانٍ حديدية معها عرفنا أكثر ماذا يعني الوطن. 

كدنا نخترق حدود الزمان والمكان بفرحنا بها، وعدنا لنتذكر من لازال بعدنا خلف تلك الأسوار الظالمة، عشنا الحرية لأول مرة بعد سنوات شقاء لم نعشها إلا بصبرٍ وجلد، شهداء رحلوا عنا بأجسادهم لكنهم ظلوا بأرواحهم وبعبقهم ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران:169-171] نعم شهداء يعيدون حقوق الإنسان ويزرعون الإيمان ويعطرون الميدان وهذه بعض النماذج جمعتها من ذويها ومن بعض المواقع. 

علمتنا الثورات الحديثة الكاسحة للفساد والاستبداد..إن أشد ساعات الليل ظلمة تسبق فزوغ الفجر، وأشد لحظات السماء تلبدا بالغيوم تسبق هطول المطر، وأشد أوقات المرأة إيلاما تلك التي تسبق المخاض ونزول الولد وإلا ماذا تسمي الشعاع الذي يبزغ في دياجير الأحداث من القلوب الكبيرة فينير الطريق، ويبدد الظلام، وينزل الغيث؟ 

علمتنا الثورات الحديثة الكاسحة للفساد والاستبداد أن الأمل ضوء اخضر للمصلحين، ينير دربهم ويقوي عزمهم ويشد أزرهم ويجمع أمرهم ويبدد اليأس في طريقهم.....!! مهما تكاثرت العقبات وكانت الصعوبات، مهما ترادفت الضوائق وكانت الشدائد...!! إنه الأمل وإن شئت فهو الإيمان بنصر الله  ﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 5 - 6]. 

علمتنا الثورات الحديثة الكاسحة للفساد والاستبداد ان الأمل لابد منه لدعم الرسالات، وإقامة النهضات، ونجاح البطولات وإذا فقد المصلح أمله فقد دخل المعركة بلا سلاح يقاتل به، بل بلا يد تمسك بالسلاح، فأنا يرتجي له انتصار؟ أو يأتي إليه فلاح، أما إذا إستصحب الأمل فإن الصعب سيهون، والضر سينكشف، والبعيد سيدنو فالأيام تقرب البعيد والزمن جزء من العلاج...!! 

علمتنا الثورات الحديثة الكاسحة للفساد والاستبداد أنه يجب إن لا ييأس المؤمن لان اليأس شيمة الكافرين، وطريق المنافقين ﴿ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: 87] إن اليأس قاهر للرجال، محطم للأجيال، مضيع للأعمال، مدمر للآمال...!! 

علمتنا الثورات الحديثة الكاسحة للفساد والاستبداد أن الأمل فهو قوة دافعة تشرح الصدور، وتشرق الوجوه، وتبعث النشاط في الأرواح، تدفع الكسول إلى الجد، وتدفع المجد إلى المداومة علي جده، إن الذي يدفع الزارع إلى العمل والنشاط أملة في الحصاد، والذي يغري التاجر بالأسفار والمخاطر أملة في الربح، والذي يدفع الطالب إلى الجد والمثابرة أملة في النجاح، والذي يحفز الجندي إلى المرابطة الاستبسال أملة في النصر، والذي يهون علي الشعب المستعبد تكاليف الجهاد أملة في التحرر، والذي يحبب إلى المريض الدواء المر أملة في الشفاء، والذي يدعوا المؤمن أن يخالف هواة ويطيع ربة أملة في رضوانه وجنته، إذا الأمل هو إكسير الحياة، وباعث نشاطها، ومخفف ويلاتها، وصانع البهجة والسرور فيها، انه شيء حلو المذاق، جميل المحيا، عالي القيمة، إن المؤمن أوسع الناس أملا واصفاهم نفسا وأطهرهم قلبا وأرحبهم صدرا، وأكثرهم تفاؤلا واستبشارا.
علمتنا الثورات الحديثة الكاسحة للفساد والاستبداد أن المال يفني والعز لا يبقي والسلطان يزول والملك لا يدوم ولا يبقي إلا وجه الله الكريم... وأن أن هناك قوة تدبر هذا الكون لا يخفى عليها شيء ولا تعجز هي عن شيء، قوة غير محدودة وغير محصورة وغير متناهية، هي قوة الله، انه يؤمن باله قاهر غالب، قدير رحيم، يحي يميت، يغني ويفقر، يعطي ويمنع، يعز ويذل، ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26]، يجيب المطر إذا دعاه، ويكشف السوء يمنح الجزيل ويغفر الذنوب، يقبل التوبة عن عبادة ويعفوا عن السيئات، ألله هو ارحم بعبادة من الوالدة بولدها، وأبر بخلقه من أنفسهم.
علمتنا الثورات الحديثة الكاسحة للفساد والاستبداد موقف المؤمن الثابت الذي أستقر الإيمان في قلبه، وتغلغل اليقين في جنبات نفسه، فأصبح كالجبل أمام الرياح، يسخر من الأهوال، ولا يهمه كيد من يريد له الضلال. يقف أمامه عملاقا، يخاطبه بلغة القوة، افعل ما تريد، فقلبي تعلق بخالقي، وروحي سمت عن دنياكم، ولم يبق عندكم إلا هذا الجسد، فإن شئتم خذوه واصنعوا به ما تريدون، فإنما هي الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى.

علمتنا الثورات الحديثة الكاسحة للفساد والاستبداد أن الطود العظيم، كيف جلد جلاديه بهذه الشعارات (الشعب يريد إسقاط النظام) تونس.. مصر.. ليبيا.. وآخرون.. كيف سحق كبرياءهم بهذا الصمود، كيف تكسرت سطوتهم على أبواب يقينه. وكيف لا، وقد علم أن هذه الدنيا وإن طالت فلابد زائلة، وكيف لا وقد علمت أن الآخرة وإن بعدت فهي الدار الباقية، وأن عذاب النار حق، فآثر عذاب الدنيا على عذابها، وأن الجنة حق، فباع نعيم الدنيا واشتري نعيمها.

إن هذا الشباب علمنا كيف نصلي الفجر، وعلمنا كيف نضحي بدفء الفراش ولذة النوم، علمنا كيف نقوم الليل، وكيف نصون العين، علمنا كيف نضحي بحب حرام حبا لله، علمنا كيف نذبح التلفاز والأغاني لنقرأ القرآن، علمنا كيف نرضي الإله ولو غضب علينا الناس أي كانوا وصدق وعد الله ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء: 18]!!
فتحية إلى كل شباب وشابات الثورة المصرية الذين أعادوا وسيعيدون لهذه الأمة كرامتها وحريتها وتحررها وسيادتها.

تحية إلى كل مَن وطئت قدمه ميدان التحرير/ ميدان الشهداء، وكل ميادين وشوارع وحارات وأزقة مصر، من الإسكندرية إلى أسوان، ومن السويس والإسماعيلية وبورسعيد والعريش إلى السلوم. وكل ميادين الأحرار في كل مكان علي وجه الأرض.
تحية إلى كل شباب الثورة المصرية الذين ظن كثيرون غيابهم عن ساحة الشأن العام، وأشاعوا انصرافهم لشأنهم الخاص.. بفضل الله ثم بفضلهم ومعهم هذا الشعب الأبي مضى وولى زمن القهر، والخوف والإذلال، والظلم، وخاب وخسر مَن راهن على موت الشعوب. الشعوب لا تموت أما المستبدين فإلى زوال. قال الله تعالى: ﴿.. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الرعد: 17]‏. 

 مهما ادَّعو كما ادعى فرعون من قبل عن "موسى" ومَن معه: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ﴾ [الشعراء: 54-55]. 

تحية إلى كل مَن سقط شهيداً من الشباب والأطفال والرجال والنساء الذين خرجوا من أجل رفعة وكرامة وحرية وتحرر الشعب المصري الأبي العريق، فدفعوا من دمائهم الذكية الثمن المُستحق للحرية. مؤسف، ومحزن، ومؤلم، وممنوع، ومدان إطلاق الرصاص الحي على تجمعات جماهيرية تطالب بحق الحياة/ العمل/ الحرية/ والحدّ من غلاء الأسعار.

تحية إلى كل مَن اخترق صدره ورأسه وعنقه وجسده الرصاص الحي والمطاطي المنهمر من آلة القمع الآثمة.

تحية إلى كل مَن جرح وأصيب إصابات قد تقعده بقيه عمره معاقا.

تحية إلى كل من اعتقل وغُيّب في مراكز الاعتقال، وهو مرفوع الرأس يضحي من جهده ووقته وجسده من أجل الآخرين من أهله وشعبه. 

تحية إلى كل من سُحل وركل على الطرق والأرصفة، فارتفعت كرامته فوق ومكانته بين الأشهاد. 

تحية إلى كل مَن لوح بيديه، رافعا صوته، من كل أطياف الشعب المصري، وحساسياته المتنوعة، تعبيراً مستحقاً عما يجول في نفسه، وما يريده ويستحقه هذا الشعب المصري من حياة كريمة، ومناخ سياسي واقتصادي واجتماعي أفضل.

تحية إلى كل مَن ذرف دمعة واحدة من تلكم السيول الهادرة من الدموع والاختناقات والهلع جراء القنابل التي قذفت بها آلة القمع البغيضة، المحتجون المسالمون، والذين ما فتئوا يرددون"سلمية، سلمية". لكنهم عادوا شهداء مرفوعين على الأعناق، أو مختنقين أو مجروحين أو معتقلين. اللهم ألبسنا ثوب الحرية، وأكرمنا بتاج التقوى، وفرحنا بلقاء الأحبة محمدا وصحبه، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم فقهنا في ديننا، وفهمنا شرعة ربنا، اللهم انصر المظلومين في ليبيا واليمن والجزائر وفي كل مكان، اللهم اهلك الظالمين وانتقم من المجرمين وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم انصر شباب المجاهدين وانصر عبادك المؤمنين، اللهم ارفع راية الحق المبين اللهم اجعلنا لك شاكرين ذاكرين منيبين مخبتين، اللهم أتم نصرنا علي الظالمين المستبدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم ارحم بوعزيزي وارحم شهداء الثورة في تونس ومصر وفي كل مصر، اللهم وفق قواتنا المسلحة للنهوض بمصرنا العزيزة في هذه المرحلة الدقيقة، اللهم وفق شبابنا الغالي ليكمل مشوار الإبداع، اللهم اجعلنا من جند الحق وأنصار الحرية، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلي اللهم علي محمد وعلي أهله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين 
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. 
بين يدي الكتاب...ثمن الحرية

الحرية نعمة إلهية، وفريضة إسلامية، وضرورة أخلاقية، ومنظومة حياتية، طريق التقدم ولازدهار، وسبيل العزة والفخار، ومعين الجهاد والإصرار، ومصدر العلم والابتكار، وروح الرهبان بالليل الفرسان بالنهار، لا تعطي لأي شخص، ولا تمنح لأي فرد..!! فقط لمن قدم لها..!! لمن مهد لها..!! لمن دفع ثمنها..!!وأراد أن يستظل بظلها..!! نعم لا تمنح وإنما تنتزع!!

أيها الثائر..!! فقد حريته: من عاش عبدا لدنياه، مطواعا لأوامرها، أسيرا لقيودها..!! تلفه الشهوات كما يلف الخاتم الأصبع..!! ويدور حولها كما يدور الثور في الساقية..!!

فقد حريته: من اتبع هواه..!! كلما اشتهي اشتري، وكلما ملك انبري، وكلما حكم افتري 

فقد حريته: من فقد الأمل فراح يسوغ لليأس، ويبث القنوط، يعيش السلبية، ويقتل الايجابية...!! 

فقد حريته: من تنازل عن حقه..!! واستسلم لسارقه..!! وعاش راضيا بالذلة والصغار..!! 

فقد حريته: من رضي بالخضوع.! وعاش الخنوع.! وارتمي في أحضان الجهل والجوع.!

فقد حريته: من غضب لنفسه لا لربه...!! وغضب لدنياه لا لدينه...!! غضب لمصلحته لا لمصلحة المجموع...!!

فقد حريته: من داهن من اجل التملق والوصول، وأقام حياته علي النفاق والغلول، وبني طريقه علي الفهلوة والفضول..!! 

فقد حريته: من بعثر كرامته في هوي متبع، وفقد نخوته في شح مطاع، وباع عزته إعجابه بنفسه، وقتل مروءته في عبادته لذاته...!!

 أيها الثائر..!!خلقت لتكن عبدا لله لا تعبد غيره ولا تستعن بسواه ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]..!! وهذه مهمتك في الحياة ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56] تأتمر بأمره، وتنتهي عن نهيه، وتنتهج نهجه، وتتبع نبيه..!! 

أيها الثائر..!!..!! خلقت لتكون حرا ولو غيبت..!! حرا ولو أسرت..!! حرا ولو قتلت..!!

ابن تيمية رحمه الله كان حرا حينما قال في شدته: "جنتي في بستاني وبستاني في صدري فإن نفوني فنفيي سياحة وإن قتلوني فقتلى شهادة وإن سجنوني فسجني خلوة".
وسحرة فرعون كانوا عبيدا لفرعون عندما ﴿أَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ [الشعراء: 44] فقدوا حريتهم وكانوا عبيدا للأجر..!! متى..!! ﴿وَجَاء السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْواْ إِنَّ لَنَا لأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ [الأعراف: 113] أما عندما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم استفاقوا فلبسوا ثوب الحرية الحقيقية، فلم يبالوا بالتهديد والوعيد واستهانوا بالدنيا ولم يجزعوا من الموت يقولون للطاغية فرعون وهم في ثبات الجبال ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه/72] إنهم لا يحرصون على شيء عنده ولا يخافون على شيء عندهم فلماذا يهينون أو يضعفون؟ كلا لقد انقلبوا من أتباع له إلى دعاه يبشرون وينذرون ﴿إِنَّا آَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: 73].
أيها الثائر..!!ثمن الحرية عبادة وتقوي وإيمان فهل حققت؟! ثمن الحرية صلاة فجر وقيام ليل وقراءة قران فهل فعلت؟!! ثمن الحرية بذل وسخاء، جهاد وعطاء فهل أعطيت؟! ثمن الحرية إقامة فرائض، وأداء سنن، وتذكر وتفكر، فهل أديت؟!، ثمن الحرية مقاومة للباطل، وشجاعة في الحق، وتفقه في الدين..!! فهل دفعت..؟! ثمن الحرية تجرد من الفساد بكل صوره، واندفاع إلى الإصلاح في كل مجالاته فهل اندفعت؟!! المسلم ولد حرا وهو ذاته من يحافظ علي هذه الحرية وإلا استسلم للقيود المصطنعة، والسلاسل المخترعة، والأغلال المجتمعة..!! وصدق الفاروق حين قال (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا).
الذين يفرطون في الحرية، يفقدون التقي والإيمان، و يعيشون الذل والهوان، ويشوهون الزمان والمكان، يأتي الله بغيرهم بينما يذهبون هم - كما يقال - في خبر كان..!! كيف؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 54].
الذي يفرط في حريته حتما يفرط في كرامته وتسقط هيبته ويحتسب في عداد الموتى..!!

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وقد عاش قوم وهم في الناس أموات

بل قد يكون الموتى أحسن حالا وأفضل مآلا..!! 

ليس من مات فاستراح بميت   إنما الميت ميت الأحياء

إنما الميـت من يعيـش كئيبـا  كاسفا باله قليل الرجاء

فاعرف لنفسك حقها، ولا توردها موارد الذلة..!! 

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها   هوانا بها كانت على الناس أهون

نفسك أكرمها وإن ضاقت مسكن  عليك لها فاطلب لنفسك مسكنا

وإياك والسكي بمنزل ذلة    يعد مسيئا فيه من كان محسنا

هذه هي الحياة..!! حرية من اجل الجهاد والتوحيد، وجهاد وتوحيد وتضحية من اجل الحرية..!! كما قال محمد إقبال..!!: 
كنــا جبال في الجبال وربما   سرنا على وجه البحار بحارا 

لم تنس إفريقيا ولا صـحراؤها   سجداتنا والأرض تقذف نارا 

كنا نقدم للسيوف صدورنا   لم نخش يوما غاشما غدارا 

بمـعابد الإفرنج كان آذاننا قبل   الكتائب يفتح الأمصار 

ندعو جهارا لا إله سوي الذي فطر  الوجود وقدر الأقدار 

يقول عنترة وهو يتنفس حرية وعزة: 

لا تسقني ماء الحياة بذلة   بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

ماء الحياة بذلة لجهنم   وجهنم بالعز أطيب منزل

ولقد روي أن احد الصالحين حين أحس بدنو اجله قام واغتسل وصلي ركعتين، وما هي إلا برهة حتى دخلوا عليه فوجدوه قد مات مستقبل القبلة، وعند رأسه هذه الأبيات:
قل لإخوان رأوني ميتا فبكوني ورثوني حزنا 

أتظنون بأني ميتكم؟   ليس هذا الميت والله أنا

أنا في الصور وهذا جسدي   كان ثوبي وقميصي زمنا

أنا عصفور وهذا قفصي   طرت عنه وبقي مرتهنا

احمد الله الذي خلصني   وبني لي في المعالي مسكنا

لا تظنوا الموت موتا   ليس إلا نقلة من ها هنا!
وتغني الإمام الشافعي قائلا:
أنا إن عشت لست اعدم قوتا   وإذا مت لست اعدم قبرا

همتي همة الملوك ونفسي    نفس حر تري المذلة كفرا

وإذا ما قنعت بالقوت عمري   فلماذا أخاف زيدا أو عمرا؟!

وما أروع هذه المقتطفات من أبيات الحر الأبي الشهيد صاحب الظلال:
أخي أنت حر وراء السدود   أخي أنت حر بتلك القيود

إذا كنت بالله مستعصما   ماذا يضيرك كيد العبيد

أخي ستبيد جيوش الظلام   ويشرق في الكون فجر حديد

فأطلق لروحك إشراقها   تري الفجر يرمقنا من بعيد

أيها الثائر..!!حافظ علي عزتك التي منحك الله إياها.. ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [لمنافقون: 8]... (كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام ولو ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله) الفاروق رضي الله عنه....!! وناضل من أجل حريتك فقد ولدت حرا " (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) الفاروق رضي الله عنه..!! وجاهد من اجل رزقك وكرامتك، فرزق الله يستجلب بالجهاد العمل الدائب ابتغاء مرضاة الله (جعل رزقي تحت ظلال رمحي) المصطفي صلي الله عليه وسلم....!! 

أيها الثائر..!!حقق في نفسك قول أبي الدر داء رضي الله عنه..العقلاء ثلاثة من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بني قبره قبل أن يدخله، ومن ارضي ربه قبل أن يلقاه..!! بذلك تستطيع أن تعيش حرا وتبقي حرا وتموت حرا بإذن الله..!! 

 أيها الثائر..!!لكي تعيش حرا أو تموت حرا..اجب عن هذه الأسئلة..!! ماذا فقد من وجد الله؟! وماذا وجد من فقد الله؟! إذا كان الله معك فمن عليك؟! وإذا كان الله عليك فمن معك..؟!! أحسبك توقن قبل الإجابة...!! أن من وجد الله وجد حريته..!! ووجد كرامته..!! ووجد عزته..!! ومن فقد الله فقد كل شيء..!!!

اللهم ألبسنا ثوب الحرية، وأكرمنا بتاج التقوى، وفرحنا بلقاء الأحبة محمدا وصحبه، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم فقهنا في ديننا، وفهمنا شرعة ربنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. 
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متى ينجلي الليل ويستجيب القدر.؟!!

حبيبي الغالي: هل تريد الحياة؟!! وأي حياة تريد؟!! هل هي حياة الضعف والهوان؟!، هل هي حياة الصغار والحرمان؟! هل هي حياة الذل والجوع؟!، هل هي حياة الخنوع والخضوع؟! لغير الله لا لله؟!! لا والله ما خلقت إلا لله!! ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56] حركاتك وسكناتك، حلك وتر حالك، حتى أنفاسك ونبضاتك هي لله..هي لله..!! ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162] أما حياة الخضوع والخنوع لغير الله ليست حياة..!! هذه مقدمات الفناء والهلاك والموات..!! 

ليس من مات فاستراح بميت  إنما الميت ميت الأحياء

إنما الميت من يعيش كئيبا   كاسفا باله قليل الرجاء

إنما الحياة فهم وإخلاص، عمل وجهاد، تضحية وطاعة، ثبات وتجرد، أخوة وثقة

إنما الحياة عز وفخار، جمال وجلال، نخوة ومروءة، بذل وعطاء، صفاء وبقاء 

قد مات قوم وما ماتت مكارمهم   وقد عاش قوم وهم في الناس أموات

إذا ملكت الإرادة القوية والعزيمة الماضية والهمة العالية حصلت علي حياة البقاء والخلود رغم الصدود والسدود..!! كيف؟!! 
صحابي أراد حياة الخلود فاستجاب له القدر..!! عن شداد بن الهاد: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك قال الشيخ الألباني: صحيح 
 النعمان بن مقرن يحب الشهادة لنفسه والنصر للمسلمين: في موقعة نهاوند: 21هـ واحدة من أعظم ملاحم التاريخ الإسلامي وأكثرها أهمية فقد أنهت على دولة الفرس ومحتها من فوق الخريطة ولذلك أطلق عليها فتح الفتوح.
من كتاب(الكامل في التاريخ)...بعد فتح المسلمين للأهواز كاتبت الفرس ملكهم وكان بمرو فحركوه وكاتب هو الملوك والأمراء من السند وخراسان وغيرها حتى اجتمعوا في نهاوند.
وعندما وصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جمع أصحابه وفيهم طلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وطلب منهم المشورة قبل أن يستقر على رأى على بن أبى طالب بأن يرسل لهم الجيش الذي بالكوفة وإمدادا من البصرة.
فلما قال عمر: أشيروا علي برجل أوليه ذلك الثغر وليكن عراقياً، قالوا: أنت أعلم بجندك وقد وفدوا عليك ورأيتهم وكلمتهم. فقال: والله لأولين أمرهم رجلاً يكون أول الأسنة إذا لقيها غداً. فقيل: من هو؟ فقال: هو النعمان بن مقرن المزني. فقالوا: هو لها. وانتظر النعمان بالقتال أحب الساعات كانت إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يلقى العدو فيها وذلك عند الزوال، فلما كان قريباً من تلك الساعة ركب فرسه وسار في الناس ووقف على كل راية يذكرهم ويحرضهم ويمنيهم الظفر، وقال لم: إني مكبر ثلاثاً فإذا كبرت الثالثة فإني حامل فاحملوا، وإن قتلت فالأمير بعدي حذيفة، فإن قتل ففلان، حتى عد سبعة آخرهم المغيرة. ثم قال: اللهم أعزز دينك، وانصر عبادك، واجعل النعمان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك. فبكى الناس. ورجع إلى موقفه فكبر ثلاثاً والناس سامعون مطيعون مستعدون للقتال، وحمل النعمان والناس معه وانقضت رايته انقضاض العقاب والنعمان معلم ببياض القباء والقلنسوة، فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يسمع السامعون بوقعة كانت أشد منها، وما كان يسمع إلا وقع الحديد، وصبر لهم المسلمون صبراً عظيماً، وانهزم الأعاجم وقتل منهم ما بين الزوال والإعتام ما طبق أرض المعركة دماً يزلق الناس والدواب.فلما أقر الله عين النعمان بالفتح استجاب القدر له فقتل شهيدا كما أراد...! 

التونسيون: ثاروا لحريتهم، وانتفضوا لعراقتهم، وانقلبوا علي ظلمهم وقهرهم، عندما قال احد المستبدين الصغار لرجل يحاول أن يجلب قوت يومه بعرقه علي عربة صغيرة: بره اخرج 

خارج الساحة.. فما كان منه إلا انه أضرم النار في جسده وكانت البداية.. قال الشعب لمن أمره وقاده وساسه نفس الجملة بره اخرج خارج الساحة.. وخرج الأخير هاربا مذعورا يجر أذيال الحسرة والندامة والخزي.. وسطر الشعب الأبي في تونس اسمي آيات الإباء والعطاء والشجاعة والشموخ وسجل له التاريخ ثورته علي الظلم والاستبداد..علي القهر والفساد.
المرابطون: رجال ونساء غزة الأبية..!! ماضون علي العهد لا يبدلون ولا يغيرون، ثابتون علي الوعد لا يترددون ولا يتزحزحون، ترق منهم الدماء.. يذهب منهم شهداء..يغيب منهم ألأبرياء.. ومع ذلك لا يكلون ولا يتململون... عطاء دائم..!! ورباط دائب..!! وجهاد حاضر..!!..!! فاحت رائحة المسك من شهدائهم، وتنزلت ملائكة الرحمن تناصرهم بذلوا أنفس ما عندهم،!! لماذا؟!

..لا تسقيني ماءَ الحياة ِ بذلة ٍ  بل فاسقني بالعزَّ كاس الحنظل

ولا بد لليل أن ينجل   ولابد للقيد أن ينكسر

من أراد حياة العزة والكرامة والإباء والشموخ فقدم لذلك فان القدر يستجيب والليل ينجلي، والقيد ينكسر، والضر ينكشف، لذلك على العبد المؤمن إن يظل مرتفع الهامة عالي القامة لا تطويه شده ولا تأخذه نازله، لا يبث شكواه لإنسان ولا يبدى صفحته لمخلوق وإنما يتوجه إلى ربه ويكشف نفسه لخالقه ورازقه فهو وحده الذي بيده كشف الضر ﴿إِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس: 107] وهو وحده الذي يذهب لضر، ويرصد الكل، علي كل شيء قدير، وبكل شيء بصير.. ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إلا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ﴾ [الأنعام: 1] الذي يذهب الكرب ويطفئ كل حرب قاهر فوق عباده ولن يفلت احد من يده بل مصير الجميع في قبضته..!! ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: 61]. ما يقلق مضاجع البشر خوفهم علي الرزق، ورعبهم من الموت مع أن الذي خلق ورزق وبيده المحيى والممات هو الله ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: 40] فلماذا حياة الذل والهوان..!! لماذا القهر والحرمان؟!! ﴿وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 21].
اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا حبك، اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين

الثورة بتتكلم عربي

تونس الخضراء ومصر كنانة الله في وحي السماء.. تسطعان في سماء الكون، تسطران أجمل نسيم في الدنيا..!! واحلي عبير في الحياة إلا وهو نسيم الحرية، وعبير الحرية..!! الحرية المسلوبة، الحرية المكبوتة، الحرية المسروقة عبر قرون طويلة..كانت الثورات عالمية في أمريكا وفي رومانيا وفي إيران وفي غيرها منذ زمن بعيد لكن في العصر الحديث وبالعلم الحديث ثبت بالدليل القاطع أن الثورة بتتكلم عربي، نجحت في تونس وتألقت في مصر وبدأت في اليمن والجزائر والبقية تأتي.. من المحيط إلى الخليج بإذن الله، ثورة ثورة في كل عصر، ثورة ثورة حتى النصر، النصر علي حكم الفرد، النصر علي تأليه البشر، النصر علي التبعية والاستبداد، النصر علي الإقطاع والفساد، النصر علي الظلم والكساد.. الشباب العربي لم يعد يرضي بالخضوع أو يستدرج وراء الخنوع، لم يعد يحني الهامات أو يطأطئ الرؤوس، فالأنظمة إما أن تمشي حسب إرادة الجماهير وإلا ينصب أمامها ميدان التحرير..!! ولها الاختيار لأنه لابد من التغيير، فرضه بوعزيزي والشهداء في ثورتي تونس ومصر..!! ولتعلم الأنظمة المستبدة:
أن التغيير آيةٌ قرآنية، وقاعدةٌ اجتماعيَّة، وسُنَّة إلهيَّة، سنَّها الله تعالى، يسير عليها الكون، ويَنْتظم بها البَشَر، وتدور في فَلِكها الحياة، إنَّ الله لا يُغيِّر ما بقوم حتى يغيِّروا ما بأنفسهم،، إذا أنعَم الله على قوْم بالأمْن والعِزَّة، والرِّزق والتمكين في الأرْض، فإنَّه - سبحانه وتعالى - لا يُزيل نِعمَه عنهم، ولا يسلبهم إيَّاها، إلا إذا بدَّلوا أحوالَهم، وكفروا بأنُعمِ الله، ونقضوا عهدَه، وارْتكبوا ما حرَّم عليهم، وظلموا واستبدوا هذا عهدُ الله، ومَن أوْفى بعهده مِن الله؟.. ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: 11].
• وإنَّ القريةَ التي تستبدل الفزعَ بالأمن، والكفرَ بالإيمان، يُلبِسها الله الجوعَ مهما شبِعتْ، والخوفَ مهما استأمنَتْ؛ وذلك بما اقترفتْ وصنعتْ؛ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: 112].

• والأمَّة التي تستبدلُ الضلال والعمى بالبصيرة والهُدَى، تُصاب بالصاعِقة؛ ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [فصلت: 17]

• والأُمَّة التي تُهمِل الرِّسالة، وتهزأ بالمرسلين، وتصدُّ عن الدِّين، يُحوِّل الله الرسالة عنها، الرسالة كانت في بني إسرائيل؛ ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: 20]، لكنَّهم غيَّروا وبدَّلوا؛ طال عليهم الأمَدُ وقَسَتْ قلوبهم، اشْتَروا بآياتِ الله ثمنًا قليلاً، قتَلوا الأنبياء، ونَقضوا العهود، أوْقدوا الحروبَ، وقالوا: يَدُ الله مغلولة، غُلِّت أيديهم ولُعنوا؛ ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [المائدة: 64]. 

﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: 11] كَمْ سَعَتْ إلى أحدهم مِن نِعمة، وهو ساعٍ في ردِّها بجهده، وكم وصلَتْ إليه وهو ساعٍ في دفْعها وزوالها بظُلْمه وجهْلِه!

وَعَاجِزُ الرَّأْيِ مِضْيَاعٌ لِفُرْصَتِهِ   حَتَّى إِذَا فَاتَ أَمْرٌ عَاتَبَ الْقَدَرَا

حوَّل اللهُ النِّعمة من قوم لم يقدروها، ولم يَشْكروها، إلى غيرهم؛ ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [الدخان: 25- 28]، ورَّث الله آخرين جنَّاتِهم وعيونَهم وزروعَهم، ومقاماتِهم ونِعمَهم.

وذهب الجاحدون الظالمون غيرَ مأسوف عليهم، لا تتَّسع لهم قبور، ولا تبْكي عليهم أرْض، ولا يبش لهم ربُّ السموات؛ ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ [الدخان: 29].

وفي "تفسير السعدي": ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾ مِن النِّعمة والإحسان، ورَغَد العيش ﴿حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ بأن يَنتقِلوا من الإيمان إلى الكُفْر، ومِن الطاعةِ إلى المعصية، أو مِن شُكر نِعم الله إلى البَطر بها، فيسلبهم الله إيَّاها عندَ ذلك، وكذلك إذا غيَّر العباد ما بأنفسهم مِنَ المعصية، فانتقلوا إلى طاعةِ الله، غيَّر الله عليهم ما كانوا فيه مِنَ الشقاء، إلى الخير والسُّرور والغِبْطة والرحمة.

قال - سبحانه -: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46]، وقد يُمهِلهم - سبحانه - ويُمْلي لهم ويَستدرجهم؛ لعلَّهم يَرجعون، ثم يُؤخَذون على غِرَّة، كما قال - سبحانه -: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: 44]؛ يعني: آيسين من كلِّ خير، نعوذ بالله مِن عذابِ الله ونِقْمته، وقد يُؤجَّلون إلى يومِ القيامة، فيكون عذابهم أشدَّ، كما قال - سبحانه -: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: 42]، والمعنى: أنَّهم يُؤجَّلون ويُمْهَلون إلى ما بعدَ الموت، فيكون ذلك أعظمَ في العقوبة، وأشدَّ نقمة.

التغير قادم يؤيده القرآن الذي نزل بالعربي، وقد بدأ فعلا ثوار بالعربي وتفيير بالعربي ثورات تعم العالم العربي ثورات علي الظلم والظالمين، ثورات علي الاستبداد والمستبدين أشعل فتيلها بوعزيزي التونسي العربي وأيدها الشباب العربي وزكاها شهداء الوطن العربي بدمائهم الزكية لتكون شاهدا علي عصر التحرر والتغيير والإبداع...!!!

تحية من قلبي وقلوب كل المخلصين لشهداء الحرية، وشباب الحرية، وجيش الحرية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة العسكرية..!! 
اللهم ألبسنا ثوب الحرية، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اجعلنا من جند الحق، وأتباع الرسل وأنصار الله، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. 
الأمة في تونس الخضراء  عزة وحرية وإباء

يقول الحر عنترة وهو  يتنفس عزة وإباء

لا تسقني ماء الحياة بذلة  بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

ماء الحياة بذلة لجهنم  وجهنم بالعز أطيب منزل

تونس في الأمس القريب: نظام بائد أعلن ولاءه للاستعمار الغربي بكل أطيافه..حيث حرَّم الصلاة في المساجد، والصيام في رمضان،، وخصَّص مساجد لصلاة الجمعة بموجب بطاقة ممغنطة ليعرف من يصلي ويواظب على أداء الجمع ويضعه في خانة المطلوبين، وأفتى علماء السلطة وفقهاء الشرطة هناك بأن صلاة الجمعة يمكن أن تُؤدَّى مع صلاة العصر حتى لا يؤثر علي الإنتاج، ثم تحويل جامعة القيروان "أقدم الجامعات الإسلامية في التاريخ" إلى جامعة علمانية، لا علاقة لها بتعليم الشريعة الإسلامية، وإلغاء الإسلام من التعليم والإعلام والثقافة تمامًا، ثم راحت السيدة الأولى في تونس الخضراء تغيِّر التشريعات والقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية؛ التي تقوم على أساس إسلامي فحرَّمت تعدد الزوجات، وحرَّمت الطلاق، من خلال إصدار قوانين صوَّت عليها المجلس التشريعي الموالي للنظام المستبد، وانطلقت هي وغيرها في صفقاتها التجارية مع أقاربها لنهب أموال الشعب التونسي المظلوم، لتكون تونس الخضراء نسخة من بلاد الغرب في تعرية المرأة، واستغلالها بوصفها أداة زينة وعنصر إشباع جنسي رخيص، من خلال الأعمال الوضيعة والدعارة والأفلام الإباحية باسم الحرية والاستنارة، والحضارة.. تفاصيل أكثر في كتاب أصدره الكاتب الفرنسي نيكو لا بو تحت عنوان "ليلى بن علي.. متسلطة قرطاج".
 تونس اليوم: تصوَّر الطغاة في تونس أنه ما دام الإسلام مغيبا من الحياة فكل شيء علي ما يرام ولكن كان للشعب الحر الأبي شيء أخر، انتفض البسطاء، فأشعلوا ثورة تدرس للشعوب الحديثة، والبطانات الرخيصة، والحكومات الخبيثة، التي تحكم شعوبها بالحديد والنار..!! أطلق شرارتها الأولي محمد بو عزيزة – وكم من محمد بو عزيزة في العرب – بعد أن انهي تعليمه الجامعي يريد حياة عزيزة تسكن غريزته وتشبع رغبته وتطمئن سريرته.. لكن الطغاة لا يدركون..!! لأنهم بأمثال هؤلاء لا يشعرون..!! اندلعت الثورة ووقف الطاغية يتنازل شيئا فشيئا حتى تنازل عن عرشه رغما عنه..!! أقال وزير داخليته _ الذي يحاكم الآن – قالو كرهناك..!! أطلق سراح المعتقلين قالوا كرهناك..!! وعد بانتخابات قريبة نزيهة قالوا كرهناك..!! قال لن أترشح مرة ثانية قالوا كرهناك..!! ابرم صفقة مع الوزير الأول حتى تهدأ الأمور بينما هو في رحلة.ثم يعود.! فهم الشعب الأبي فقال كرهناه وكرهناك ولن تعود!! فاصدر بيانه" تسيير الأمور" قبل الظهر وأقاله الشعب بعد الظهر..!! 

أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا.. ومن حيث لم يتوقعوا.. ومن حيث لم يظنوا...!! كانوا يظنوا أن أمرهم سيظل نافذا.. وسيفهم سيبقي متسلطا.. وملكهم سيستمر متربعا.. لكن هيهات هيهات أين الذين سبقوهم من الطغاة أين هم الآن..!! أين عاد؟ أين ثمود؟ أين فرعون؟ أين قارون؟ أين شارون؟ وغيرهم من المعاصرين المتحضرين؟!!! أين ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: 11-14].

 ثورة الشعوب المظلومة لا تبقي ولا تذر... انتشرت في الفساد والباطل كانتشار النار في الهشيم..!! تحرق الطغاة، وتدمر الفساد، وتطهر البلاد، وتوقظ العباد.. وتجلي المعادن الطيبة من الشعب الحر، تطهرها مما علق بها من صدأ، كالذهب لا تزيده النار إلا بريقا ولمعانا..!! ومن هؤلاء الشرفاء..رجال الجيش الذين التحموا مع الجماهير وعانقوهم وقبلوهم.. والذي رفض أن يضرب الثائرين فأقيل..!! والذي رفض أن يقلع بطائرته وهي تمحل أحدا من أعوان الطغاة..!! تحية من قلبي وقلوب كل الشرفاء لهؤلاء الإبطال الأحرار....!! 

وبأمثال هؤلاء وغيرهم من الشرفاء ستنتصر الثورة وستعيد- بإذن الله - جامعة القيروان نورها وبريقها وستدرس هذه الصحوة بين أروقتها إنها الحياة التي سطر فيها

الشاعر التونسي أبي القاسم ألشابي

ولا بد لليل أن ينجلي   ولا بد للقيد أن ينكسر!

وقال فيها الإمام الشافعي:

أنا إن عشت لست اعدم قوتا   وإذا مت لست اعدم قبرا

همتي همة الملوك ونفسي   نفس حر تري المذلة كفرا

وإذا ما قنعت بالقوت عمري   فلماذا أخاف زيدا أو عمرا؟!

نعمة الحرية: إنها الحرية التي هي نعمة إلهية، وفريضة إسلامية، وضرورة أخلاقية، ومنظومة حياتية، 
إنها طريق التقدم ولازدهار، وسبيل العزة والفخار، ومعين الجهاد والإصرار، ومصدر العلم والابتكار، وروح الرهبان بالليل الفرسان بالنهار، لا تعطي لأي شخص، ولا تمنح لأي فرد فقط لمن قدم لها..!! لمن مهد لها..!! لمن دفع ثمنها.!وأراد أن يستظل بظلها..!! نعم لا تمنح وإنما تنتزع!! انتزعها الشعب الأبي في تونس الخضراء!! فراح يعلمنا أنا لذي يفقد حريته هو: 
من فقد الأمل فراح يسوغ لليأس، ويبث القنوط، يعيش السلبية، ويقتل الايجابية...!! 

من تنازل عن حقه..!! واستسلم لسارقه..!! وعاش راضيا بالذلة والصغار..!! 
من رضي بالخضوع.! وعاش الخنوع.! وارتمي في أحضان الجهل والجوع.!

من غضب لنفسه لا لربه...!! وغضب لدنياه لا لدينه...!! غضب لمصلحته لا لمصلحة المجموع...!!

من بعثر كرامته في هوي متبع، وفقد نخوته في شح مطاع، وباع عزته إعجابه بنفسه، وقتل مروءته في عبادته لذاته...!!

 أما الحر هو عبدا لله لا يعبد غيره ولا يستعن بسواه ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]..!! وهذه مهمته في الحياة ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56] يأتمر بأمره، وينتهي عن نهيه، وينتهج نهجه، ويتبع نبيه..!! خلق ليكون حرا ولو غيب..!! حرا ولو أسر..!! حرا ولو قتل..!!

ابن تيمية رحمه الله كان حرا حينما قال في شدته "جنتي في بستاني وبستاني في صدري فإن نفوني فنفيي سياحة وإن قتلوني فقتلى شهادة وإن سجنوني فسجني خلوة".
تعلمنا إن ثمن الحرية عبادة وتقوي وإيمان وعمل.. ثمن الحرية مقاومة للباطل، وشجاعة في الحق، وتفقه في الدين..!! ثمن الحرية تجرد من الفساد بكل صوره، واندفاع إلى الإصلاح في كل مجالاته المسلم ولد حرا وهو ذاته من يحافظ علي هذه الحرية وإلا استسلم للقيود المصطنعة، والسلاسل المخترعة، والأغلال المجتمعة..!! وصدق الفاروق حين قال (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) 
الذين يفرطون في الحرية، يفقدون التقي والإيمان، ويعيشون الذل والهوان، ويشوهون الزمان والمكان، يأتي الله بغيرهم بينما يذهبون هم - كما يقال - في خبر كان..!! كيف؟ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 54].
الذي يفرط في حريته حتما يفرط في كرامته وتسقط هيبته ويحتسب في عداد ألموتي..!! 

فاعرف لنفسك حقها، ولا توردها موارد الذلة..!! 

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها   هوانا بها كانت على الناس أهون

نفسك أكرمها وإن ضاقت مسكن  عليك لها فاطلب لنفسك مسكنا

وإياك والسكني بمنزل ذلة   يعد مسيئا فيه من كان محسنا

نعم أثبتت الأمة في تونس الخضراء أن الشعب العربي في عناصره قوة وفي مبادئه صلابة وفي مواهبه امتداد، لا يقوم إلا بدين ولا يصلح إلا بنبوة، ولا يرقي إلا بشرائع السماء...!! إذا نودي للحق فانه يلبي، وإذا شعر بالظلم فانه يزأر لحريته وكرامته...!!

وما أروع هذه الأبيات للحر الأبي الشهيد صاحب الظلال:

أخي أنت حر وراء السدود   أخي أنت حر بتلك القيود

إذا كنت بالله مستعصما   ماذا يضيرك كيد العبيد

أخي ستبيد جيوش الظلام   ويشرق في الكون فجر حديد

فأطلق لروحك إشراقها   تري الفجر يرمقنا من بعيد

أخي هل نراك سئمت الكفاح   وألقيت عن كاهلك السلاح

فمن للضحايا يواسي الجراح   ويرفع رايتها من جديد

ولكي تعيش حرا أو تموت حرا..اجب عن هذه الأسئلة..!! ماذا فقد من وجد الله؟! وماذا وجد من فقد الله؟! إذا كان الله معك فمن عليك؟! وإذا كان الله عليك فمن معك..؟!! أحسبك توقن قبل الإجابة...!! إن من وجد الله وجد حريته..!! ووجد كرامته..!! ووجد عزته..!! ومن فقد الله فقد كل شيء..!!!

عاش الشعب الأبي في تونس الخضراء.. وعاشت الشعوب الحرة فوق كل ارض وتحت كل سماء.. ونجي الله كل الشعوب العربية والإسلامية من كل غبراء ظلماء..!! ورحم الله الثوار الأحياء والشهداء الأحياء..!!

اللهم ألبسنا ثوب الحرية، وأكرمنا بتاج التقوى، وفرحنا بلقاء الأحبة محمدا وصحبه، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم فقهنا في ديننا، وفهمنا شرعة ربنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. 
بلادي بلادي لك حبي وفؤادي

أقسم باللّه العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة المواطن و...

هذا القسم يؤديه كل مسئول يدخل هيئة من شأنها الحفاظ علي النظام في كل مناحي الحياة، في الاقتصاد والتعليم، في الاجتماع والسياسة، في الصحة والزراعة، وحتى في الهيئات المنوطة بالأخلاق والسلوك، وغيرها...

و لو نظرت في بلادنا العربية المجيدة..!! لوجدت الأمر غير ذلك تماما..!! كيف؟!! رحل النظام وحلت مكانه الفوضى، فاحتلت العقول قبل الهيئات، وغمرت القلوب قبل المؤسسات، واخترقت النفوس قبل الإدارات..!! وإلا ماذا تسمي الإرادة المسلوبة والحرية المفقودة - إلا بصيص حتى نكون منصفين -.. فضلا علي الغلاء الفاحش والتزوير الفاضح، الفقر المدقع والتعليم المتدهور، الصحة المتردية، والزراعة المتدنية وغيرها..!! تحولنا إلى غابة..!! القوي يصادر الضعيف، والكبير يأكل الصغير، والغني يحتقر الفقير، وصاحب السلطان يلتهم المسكين الغلبان....إنها فوضي النظام وأن شئت فقل نظام الفوضى...ولا حول ولا قوة إلا بالله...!! 

النظام!!..عرفناه... نظام أو منظومة System (أو يعرب أحيانا ب: جملة) من اللاتينية (systēma)، والمأخوذة من اليونانية σύστημα (سيستيما) وهو مجموعة العناصر التي تشكل بمجموعها كلاً واحداً مع بعضها البعض حيث يرتبط كل عنصر بالآخر. بالتالي أي عنصر ليس له أي ارتباط بأحد عناصر النظام لا يمكن اعتباره جزءا من هذا النظام، هو مجموعة من العناصر تشكل مجموعة جزئية من هذا النظام..وفي بلادنا العربية شعوب وموارد، والشعوب تفرز حكومات لتوزيع الموارد علي الشعوب بالعدل والنظام والإنصاف، فتحب الشعوب أوطانها وتحافظ عليها، وتقترب الشعوب من قادتها وتدعو لها..!! وإلا تحول النظام السائد إلى فوضي..!!..!! أي نظام لا يقدر شعبه، ولا يطبق قوانينه، ولا يحترم مبادئه التي اقسم من اجل تحقيقها وتثبيتها والحفاظ عليها يتحول إلى فوضي، والفوضى-للأسف الشديد - في بلادنا مقننة، وممنهجة، ومهدفة..!! كيف؟!! عناد لأوامر السماء، واضطهاد للدعاة والعلماء، وإهمال لأحكام القضاء، تشهير بالشريفات وتشويه للشرفاء، تزوير لإرادة الرجل والمرأة علي السواء، توجهات ملعونة، وقوانين مسمومة، من شانها تكبيل الحريات، وقتل الإبداعات، وتدمير الزراعات..إلا ما رحم ربي..!! كيف إذن تصدق الوعود؟؟!! كيف يصدق الندم وتتحقق التوبة والذنب فعل اليوم ونية الغد؟!. كيف تكون هناك عدالة اجتماعية، ومظلومي الأمس كما هم بل يزدادون كما وكيفا..!! اقصد عددا وظلما.!!؟!! وكيف يصدق مطحوني اليوم بعطايا الغد في ظل برلمانات باطلة، ووعود كاذبة، ومصطلحات خرقاء، ومشاريع جوفاء.!! ليس هذا نظام..ليست هذه عدالة اجتماعية.. بل هي ديمقراطية الظالمين، وأنظمة الإقطاعيين، ومفسدة المستبدين، كيف يصبح الفرد مواطنا وحقه في يد غيره..؟!!!وكيف يطمئن المواطن وحاجته أمام عينه لا يستطيع لها قضاء، بل ويده من خير الوطن جرداء، وطريقه نفق الظلماء، وحياته معيشة التعساء، نعم هي حقيقة يلمسها القاصي والداني، البعيد قبل القريب، العدو قبل الصديق، ليست نظارة سوداء، ولا هي عودة للوراء.. كلا..!!! ما أقول يا أحباء واقع يلامس أرواح الشرفاء من أهل الإخلاص والصفاء، حتى في هذه الأنظمة التي تريد لشعوبها الامتصاص والانكفاء.!! نعم ليست غاية كل السياسيين، ولا تشويه لجهود العاملين، ولكنها مرارة الحقيقة، وحقيقة الواقع، وواقع المظلومين...!!

كيف يربي النظام شعبه؟ بل كيف يريد لهم أن يكونوا؟ مبدعين... أبطال... أفذاذ.!! وهو يربيهم علي الاستجداء، والإلحاف، والجفاف وعدم الإنصاف..!! وما قيمة المرء إلا ما يحسن..وما مكانة المحسن إلا ما يبدع ويعطي.. وما منزلة المبدع إلا ما ينصف ويعدل، والمرء عند المسلمين والعرب إن وجد الفرصة يحسن ما لا يحسنه الأقران في الدول المجاورة..!! كيف؟!! نحن نمتلك صبر الكادحين، وعقل المبدعين، وإرادة المنتصرين في جميع الميادين..!! لكن للا سف نمتلك مع كل ذلك عبث العابثين، وغفلة الغافلين، وصمت الصامتين...!!! 
خلط مسموم..لقد تم خلط الحق بالباطل حتى لا يعرف خيطه، أو من أين يمسك؟ أصبح الجاني مجني عليه والمجني عليه جانيا، وأصبح السجان مظلوماً والمظلوم مسجونا، وأصبح الجلاد ضحية والضحية جلادا..!! ضاعت الحقوق، وتاهت العقول، واضطربت القلوب...!! وعلا صوت الفوضى في بلادنا العربية التي دينها الرسمي الإسلام، ووضعها الطبيعي النظافة والنظام..!! وما الإصلاح إلا بعد الخراب وما العدالة إلا سيف المصلح......!! عندنا دعوة المغلوب إلقاء الحجة، وفعل الظالم ازدراء الحق وأهله...لماذا؟!! تجد الأقلام التي كتبت حروفاً كان مدادها دم الضحايا، لكتها تلبس ثوب الحق..!!! حق يراد به باطل..!! حتى أصبحت سلوة المحتاج، وضربة القاتل في جسد الخطيئة..!! أين أصحاب هذه الأقلام من ضميرها..؟!!، بل من موعدها مع ربها..؟!! ﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: 88-89] يوم ﴿َتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ *سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ﴾ [إبراهيم: 49 – 50].
بلادي بلادي...لكن أنت يا بلادي المسلمة..أنت يا بلادي العربية.... نعم سيطول صبرك..!! لكن سيبزغ فجرك...وستسطع شمسك..شمس الحرية والإبداع.. إبداع..سيف الدين قطز وصلاح الدين الأيوبي، إبداع الظاهر بيبرس والسلطان عبد الحميد.. إبداع الخوارزمي وبن سينا.. إبداع بن الهيثم وبن النفيس.. إبداع بن خلدون وفخر الرازي..!! كان خيرهم لبلادهم لا لغيرهم، لكن في عصورنا.. كم من مبدع عظيم ودعك يا بلادي ولسان حاله يقول كما قال المهاجر من مكة إلى المدينة.. (انك لأحب بلاد الله إلي.. ولولا أن اهلك أخرجوني ما خرجت)..!! وكم فيك من شريف عفيف مغيب.. ولسان حاله يقول (السجن أحب إلى مما يدعونني إليه).. ورغم ذلك- يا بلادي الحبيبة- يتضاعف في القلوب حبك، ويعلو في الآفاق صوتك، وترتفع فوق الرؤوس والهامات قبل السواري والمؤسسات رايتك...!! فاستبدلي جلدك مع كل قطرة دم تسقط على ترابك، واجعلي مقتك علي كل ظالم يمشي علي أرضك..!! وحولي غضبك علي كل مستبد يطير في سماءك..!! بلادي بلادي لك حبي وفؤادي..وستظلين يا بلادي لك حبي وفؤادي...!! بل وحب وفؤاد كل المخلصين والغيورين والمبدعين إلى يوم الدين...!! نعم بلادنا وامتنا الآن في حاجة!! إلى إخلاص المخلصين..!! إلى غيرة الغيورين..!! إلى إبداع المبدعين..!!.. فأين انتن يا فتيات الأمة إلا تنتبهن..؟! أين انتن يا نساء الأمة إلا تستيقظن..!! أين انتم يا شباب الأمة إلا تنهضوا..؟! أين انتم يا دعاة الأمة إلا تستفيقوا...!! أين انتم يا علماء الأمة إلا تنتفضوا.؟

أيها الشرفاء في كل الأحياء..!! أيها المخلصون في كل الدواوين..!!يا ذوي المروءة ويا أصحاب الشهامة في كل منظومة..!! ما خلقنا لهذا الحضيض، ما وجدنا لهذه الفوضى أيها الحبيب لا تجعل الفوضى تعصف بك فتنضح علي بلدك ومجتمعك..!! أيها الحبيب قبل أن تنظم هندامك نظم قلبك..!! وقبل أن تنظف قوامك نظف صدرك.!! وقبل أن تزيل ما علق بك من غبار وتراب أزل ما جنته يداك في جنب الله من آثام وذنوب..!! كيف ذلك؟ بالتوبة والأوبة والاستغفار، برد المظالم وإرساء العدل وترسم طريق الأحرار، بأن نكون لله وللرسول وللدين أنصار!!..!! فتعالوا إلى كلمة سواء..!! نحول الظلم إلى عدل، والإفساد إلى إصلاح، والفوضى إلى نظام..!! تعالوا إلى نظام شامل عادل أولا في أنفسنا وبيوتنا، ثم في مجتمعاتنا وبلادنا، نظام يضيق الفروق، ويسد الخروق ويرعي الحقوق... الشرفاء لا يقسمون..!! وإنما – فقط- يتعاهدون فيوفون ويتعاونون..!! فهيا نتعاهد علي نصرة المظلوم، وإكساب المعدوم، هيا نتعاون علي أن نصل الرحم، ونقري الضيف، ونحمل الكل، ونعين علي نوائب الحق..!! كل في مكانه وكل بأسلوبه الذي يتمشي مع الآداب الرفيعة، والأخلاق الحميدة، والقيم العالية، والمبادئ السامية التي ارتضاها الخالق لإرشاد الخلق، والتي أصدرتها السماء لإرساء الحق..!! فإن لم تكن دعوة لدين فدعوة لحرية..!! وان لم تكن انتصار لمبدأ إحسان فلتكن إعلاء لمروءة إنسان..!! وإن لم يكن للصالح العام فلحفظ ماء الوجه قبل حفظ النظام..!! انه نظام الإسلام.... انه الحل الذي يريده الإسلام..  فيا أهل الإسلام ويا أحباب الدين..العاملون علي كل المستويات ولجميع الفئات..هيا نتوحد تحت مظلة القران، ونداء الإيمان، وشمولية الإسلام.. عندها توفي حقوق الإنسان، ويعود مجد زمان، فنسعد في كل مكان، ونفرح في الدنيا ويوم لقاء رب الأكوان..!! أيها الأحباب. ﴿تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إلا نَعْبُدَ إلا اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64].
هذا نداء أطلقته قبل ثورة الشباب 25 يناير بشهر تقريبا ولله الحمد سقط نظام الفوضى والخداع والغش، وتنفس الناس الصعداء، واستنشقوا الحرية لأول مرة منذ أكثر ن ثلاثين عاما، ونسأل الله أن يوفق النظام الجديد لما فيه خير البلاد والعباد..!! 

اللهم شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا معيتك، وأورثنا جنتك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين

بين مستقبلي وحاضري.. مصر التي في خاطري

قاهرة المعز، بلد الألف مئذنة، منبع الأزهر الشريفكنانة الله في الأرض.. أسماء لبلادي التي رزقها الملك الوهاب، وسطرها الكتاب، ودونتها الكتب، وحفظها التاريخ، ورددتها الأجيال، مصر التي خرجت جهابذة العلماء، وعمالقة الأدباء، وأفضل القراء... كانت مأوي الغرباء.. ومحضن الأشقاء ووطئي تراثها بعض الصحابة الإجلاء وثلة من الأنبياء العظماء...!! 

 قال تعالي...: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِين﴾ [يوسف: 99] جاء الكلام على لسان سيدنا يوسف يخاطب أبويه، والمقصود الأمن لوالديه في هذا البلد.
 بلادي جندها من أفضل ألأجناد، وجوها من خير ألأجواء، واسمها في الأرض كنانة الله في السماء..!! لذلك قال من قال: أعطني جندي مصري وسلاح ألماني وسوف اجعل أوروبا تزحف على أناملها...!! وقد مدح الشيخ العزيز -طيب الذكر- عائض القرني مصـر في قصيدة افتتحها بقوله...

* يا مصر كل حديث كمن أحفظة نسيت عند أهل التل والدار.

* جرت دموعي على أعتاب داركم يا مصر كل الهوى في نيلك الجاري.

*يا مصر أنتي كوكبة العصر.. وكتيبة النصر.. وإيوان القصر.. أنتى أم الحضارة.. ورائدة المهارة..ومنطلق الجدارة...و سميت بالقاهرة حتى تقهر أي عدو أراد بها الشر..مدينة يعيش فيها أكثر من 20 مليون نسمة وأنها مدينة زارها العالم كله!!.

إنها مدينة السحر الشرقي، تمنح زائريها سعادة خاصة، وتعطي وافديها متعة متواصلة..!! لدرجة أن الكثير ممن زاروها يقولون: إن القاهرة مدينة تستحق الزيارة أكثر من مرة قاهرة الأزهر والحسين وعمرو بن العاص المآذن فيها تختلط أضواؤها في الليل مع أضواء النجوم. تمنحها المساجد والمآذن مشهدا فريدا ومميزا، ففي كل شارع وفي كل منطقة أكثر من مسجد من كل العصور، فهناك مساجد بنيت مباشرة بعد دخول الفاتحين العرب إلى مصر، ومع ذلك لا تزال شامخة، وكأنها تنوي البقاء ألف سنة أخرى..!! هكذا كل مصر..!! هذا ماضيها العريق، وهذا مجدها التليد، وهذا فضلها العظيم..وهذا فيضها العميم!! أما حاضرها فحدث ولا حرج..!! مساحات للطبالين والمنافقين والمداهنين والراقصات والراقصين في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، بينما العلماء الأجلاء إما مغيبون أو محجوبون..!! لذلك تحولوا إلى طيور مهاجرة.!!.هذا فضلا علي الصناعات المدمرة..والحريات المصادرة..والنقابات والهيئات والبرلمانات المزورة.. الجامعات هي نفس الجامعات، والمؤسسات هي نفس المؤسسات، بل والمآذن هي نفس المآذن لكنها باتت غير محررة.- إلا ما رحم ربي وعصم!!- والظالمون لا يسمعون ولا يبصرون في غيهم سادرون وفي صدهم وعنادهم مستمرون.. ﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ * فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ * كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ * فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ﴾ [المدثر: 51]... أظنك أخي القارئ الحبيب تستطع قراءة المستقبل في ظل هذا الحاضر المرير....!! فان لم يكن إنذار وتحذير فالنتيجة ما قرأت..!! وان لم يكن تغيير وتحرير فالمستقبل ما فهمت..!! ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: 53].
نرجو لمصر وجها مشرقا بعد 25 يناير 2011 يوم الشباب وعيد الشباب، الذي ألهب حماس الجماهير نحو ميدان التحرير، صوب التغيير والتحرير والتطوير، من اجل حياة كريمة للوطن والمواطن، بعيدا عن الطغمة الفاسدة، والبطانة الفاشية، والعصابة الفاشلة، انه تاريخ يكتب لها الجيل الرائع الذي يقتلع الطغاة، ويسقط الفراعنة، فراعنة العصر بإرادته القوية وعزيمته الماضية، وحريته الوليدة الآتية، نسأل الله أن تكتمل هذه الثورة علي خير، وان ينصاع ولاة الأمر لمطالب الثوار دون مزيد من الدماء والشهداء.
 اللهم اجعلنا من جند الحق، وأتباع الرسل وأنصار الله، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين 
ثورة القرن وزغرودة الحرية

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تكشف الكروب وتمحي السيئات، وبكرمه تنتزع الحريات وتنتصر الإرادات، وبعدله يسقط الظالمين وتتواري الظلمات...!! اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه.. أنت القوي وأنت القادر وأنت القاهر وأنت مالك الملك وأنت العزيز وأنت علي كل شيء قدير ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26].
وان كان الأتي صعب يحتاج تتضافر الجميع إلا أن الثورة نجحت بامتياز مع مرتبة الشرف الأولي.. إنها ثورة القرن من حيث الإصرار ومن حيث تحقيق النتائج في أسرع وقت ممكن، ومن حيث شبابها وصفاءها ونقاءها.. إنها ثورة بيضاء رغم مكر الماكرين لتكون سوداء أو حمراء..!! نعم ارتقي فيها شهداء سيظلون في قلوب الأجيال جيلا بعد جيل، إلا أنهم تاريخ عظيم ونسيم وسيم يسري في إرجاء المحروسة، بل في إرجاء العالم، ليعيد المجد والرفعة ليعيد الحرية والكرامة، ليعيد الحقوق المسلوبة، والإعراض المنهوبة، أعظم ثورة في مائة عام أو قل في التاريخ..كل التاريخ بطوله وعرضه..!! ثورة حديثة بالتكنولوجيا الحديثة.. نعم انه نسيم وسيم من الشباب الوسيم..خرج من الفيس بوك إلى الشارع بوك إلى العالم بوك..!! ليرفع أعناق المصريين، ويرفع عن كاهل المظلومين، ويهدم وعروش المستبدين والظالمين والكالحين..!!

ليعلم الجميع أن شبابنا في عزيمته مضاء، وفي همته وفاء، وفي إرادته نقاء وصفاء، ليعلم الجميع أن شبابنا في مواهبه امتداد، وفي مواقفه أمجاد، وفي مبادئه تأهب واستعداد..!! نواره نجم التي أطلقت زغرودة الحرية لقناة الجزيرة عقب التنحي مباشرة هنيئا لها ولأمثالها زغرودة في أفراح الحرية، زغرودة لاستعادة الشموخ والعزة والكرامة والإباء، وأسماء محفوظ التي قصت شريط هذه الثورة علي ما أظن، ووائل غنيم الذي ابكي العالم بصدقه وإخلاصه نحسبه كذلك وغيرهم من الذين يعملون من سنين طويلة لأجل هذه اللحظة التاريخية العظيمة..!!

إنَّ الثورات العظيمة لا تنتصر بأصحابِ المنافع، ولا بأرباب المصالِح، ولا بطلاَّب الدنيا، ولا بالباحثين عن الأضواءِ والشُّهرة، ولا بالمعطِّلين للدعوة الصادِّين عن سبيل الله....!! 

شباب الثورة..!! انتم مشاعِل النور في أمَّةٍ طال عليها اللَّيْل، وطلائع الأمَل في أمَّةٍ تناثر فيها القنوط،، وبوادر اليَقظة في أمَّة عمَّ فيها السُّبات، ومصابيح الحق في أمَّة غاب عنها النور، وينابيع الرَّحْمة في عالَم أجدبتْ فيه الدنيا مِن رُسُل المودَّة واليقين، فلا يجوز لشاب بعد اليوم أن يبخلَ بوقته أو جهده أو مالِه.. لربه ولدينه، ولامته بسبب دنيا يُصيبها، أو امرأةٍ يَنكِحُها، أيها الشاب شيد مستقبلا لنفسك بالعمل للدين وللأمة تسعد هنا وهناك..!! شيد مستقبلا لولدٍك يفخر به عند ملاقاة ربه، أو ورثه الطريق، يكون لك دعوةً صالحة بعدَ فِراقك لهذه الدُّنيا الفانية.

 شباب اليوم..ألا من صعود للمجد..!! إلا من صعود للمعالي..!! إلا من وصول للقمم السابقة التي عبدت الطريق بالدين، وأنارت الدنيا بالحب والوئام..!!؟! هل مِن هُدهد جديد كهدهد سليمان عليه السلام يُعبِّد الناسَ لربِّ الناس؟! هل مِن نملة جديدة تحذِّر المسلمين من مخاطرِ الطريق، ومؤامرات الأعداء، ومكْر الظالمين وخِداع المنافقين؟! ﴿يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس: 26 - 27].

إنَّها رُوح مؤمِن آل يس، الذي ﴿جَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ [يس: 20]..!! ليتَها تعود مِن جديد..!! حتى ولو من بعيد..!1في امة الحديد..!! والمجد التليد..!! لقد خاطَب المصطفى - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمَّتَه بما يضمنَ صلاحَها، ويضع عنها وزرَها، ويرفع عنها إصْرها؛ قال - تعالى -: ﴿اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾ [الشورى: 47].
إن النشاط والحرَكة، سلالِم المجد وآياتُ الرِّفعة، و الرجل الناشِط كالماء الجاري، طاهرٌ في نفسه مطهِّرٌ لغيره (يُصلِح نفسَه ويدعو غيرَه)، إنَّه كالرِّيح المرسَلة، لا يستطع الخمول أو الكسل أو التماوت، وإحساسه بنفسه يجعله دائمًا ملبِّيًا للنداءِ، كما قال طَرَفةُ بن العَبْد:

إِذَا الْقَوْمُ قَالُوا مَنْ فَتًى خِلْتُ أَنَّنِي   دُعِيتُ فَلَمْ أَكْسَلْ وَلَمْ أَتَبَلَّدِ

لمَّا علِم موسى - عليه السلام - أنَّ هناك رجلاً أعلمَ منه، ورغب في الأخْذ عنه، والاستفادة منه، قال لخادمه: ﴿لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ [الكهف: 60].

ولَمَّا دُعي لملاقاة ربِّه، مضى لفوره؛ كما قال - تعالى -: ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى * قَالَ هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه: 83 - 84].

والمسلِمون عندما لبُّوا النِّداء، وتجاوبوا مع وحيِ السماء؛ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: 24]، ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾ [الأحقاف: 31].

عندما تفاعَلوا مع هذه الكلمات، وغيرها مِن كتاب الله الذي هو منهجُ حياة، تربَّع على عروشهم أصفاهم قلْبًا، وأزكاهم نفْسًا، وأطهرهم ضميرًا، وأنضجهم عقلاً، قادَهم أتْقاهُم لله، وأرْحمُهم بعِباد الله، وأحْرصهم على حقِّ الله، وأحْفظهم لحدود الله، وأعْلمهم بالحلال والحرام؛ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 73]، أمَّا عندما تمكَّنتِ السلبية من قلوب البشَر، تربَّع على عروشهم السلبيُّون، الذين لا يعرفون ربًّا، ولا ينصرون حقًّا، ولا يحفظون حدًّا، ولا يُقيمون فرضا، ولا يُنفذون وعدًا، ولا يراعون عهدًا، ومِن ثَمَّ لا ترتفع لهم راية، ولا ينتصر بهم دِين، ولا تتحقَّق لهم غاية.

شبابنا الغاليين..!! تنشقوا الحرية، واعملوا لصالح الجميع وانهضوا بالحق المبين...!! فإنَّ عمر - رضي الله عنه - لُقِّب بالفاروق؛ لأنَّه بعد إسلامه قال: يا رسولَ الله، ألَسْنا على الحقِّ، إنْ متنا وإنْ حيينا؟ قال: (بلى، والذي نفسي بيده إنَّكم على الحق، إنْ متم وإنْ حييتم)، قال: ففيمَ الاختفاء؟! والذي بعثَك بالحقِّ لنخرجنَّ، وخرَج الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - في صفَّيْن، عمر في أحدهما، وحمزة في الآخر، ولهم ككَديد الطحين، ونظرتْ قريش إلى عمر وحمزة، فأصابتهم كآبةٌ لم تصبْهم قبلَ ذلك قطُّ، ومِن هنا سمَّاه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الفاروق، وصدق الله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: 33].

وهو الذي قال يومًا: (لقد أعزَّنا الله بالإسلام، ولو ابتغيْنا العِزَّة في غيرِ الإسلام أذلَّنا الله).

ورحِم الله مَن قال:

أَبِي الْإِسْلاَمُ لاَ أَبَ لِي سِوَاهُ   إِنِ افْتَخَرُوا بِقَيْسٍ أَوْ تَمِيمِ

شبابنا الغاليين.. أقول لكل حبيب غالي فيكم إن سلالم المجد حب في الله وحركة دائبة لتعبيد الأرض لله، جهاد وطاعة، حرية ومروءة، حلم وسعة صدر...فالي المعالي دائما.. وبعد تحية لبو عزيزي الذي أشعل الفتيل، وتحية لشهداء الثورتين التونسية والمصرية، وتحية لأبي القاسم ألشابي التونسي الذي قال:
ولابد لليل أن ينجلي   ولابد للقيد أن ينكسر

اللهم شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا معيتك، وأورثنا جنتك، اللهمَّ ارزُقْنا الإخلاص في القوْل والعمل، ولا تجعل الدنيا أكْبر همِّنا ولا مبلغَ عِلمنا.وصلِّ اللهمَّ على سيِّدنا محمَّد، وعلى آله وصحْبه، وسلَّم، والحمد لله ربِّ العالمين.

ثورة علي الثروة

نهب وتدليس، سرقة واختلاس، نفاق واحتيال، ظلم واختيال، صفات غير حميدة لكل فاسد بائد، لكل الذي صدر البشوات ونهب الثروات وحرق قلوب الآباء والأمهات، فنال منهم لعنات ولعنات أخري من رب الأرض والسماوات، نعم خربوا البلاد وأهانوا العباد، وحطموا الأمجاد، وكرسوا العناد، وأعلنوا الاستبداد، وقالوا للشباب شوية ولاد..فذهبوا غير مأسوف عليهم بلا عزاء ولا حداد..!!

فساد للركب، وظلم بلغ مداه، وحرب علي القيم الرفيعة وصل منتهاه..!! كل ذلك مهد لأعظم ثورة وجدت علي ظهر الأرض بشهادة العالم مفكريه ومنظريه ومدونيه..!! وثار الشباب (الولاد) بلا هوادة في ميدان التحرير فزلزل أركان المفسدين، وصدع عروش المستبدين، واسقط رؤوس الظالمين..!! وصدق رسول الله: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته..صحيح وصدق الله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: 44] ثروات لا بالملايين بل بالمليارات غير العقارات والشركات والبورصات...!! كنا نضحك علي من قال مصر تنهب من زمن بعيد ورغم ذلك صامدة.. نصدق الآن كل ما قيل بل وأكثر لأنه باعترافهم هم.. فساد للركب حتى أن هناك غرف لجهنم، ولا ندري ما هي غرف جهنم...!! هل كانوا يفتحوها علي المعتقلين والسياسيين؟..!!! أم يجهزونها لأنفسهم..!!! ما تعودنا علي هذا النمط في كتاباتنا إلا أنهم دفعونا إلى ذلك دفعا حينما أرادوا الفوضى للبلاد فأطلقوا المساجين واجروا البلطجية وأوقدوا نار الحرب بالخيول والجمال فضلا علي السنج والسواطير وكانتا في محلات الجزارة..!! أو في ساحات حرب حقيقية رغم أن الشباب الواعي المتحضر أرادوها سلمية سلمية..!! فكان جزاؤهم رصاص حي ومطاطي وقنابل مسيلة منتهية الصلاحية..!! 
ربما فعلوا ذلك من اجل إخماد الثورة للحفاظ علي الثروة لكن هيهات هيهات فالأمر كان معقود فوق سبع سموات، قامت الثورة ضد كل مستبد فكشفت الثروة، في رأس النظام وفي البنوك وفي المؤسسات وفي الهيئات، ألان من أي مكان تتصاعد الملايين والمليارات..!! وجدنا من يملك – حسب تقارير وكالات الإنباء - 70 مليار و40 مليار و23 مليار و12 مليار و8 مليار، ووجدنا من يتقاضي مرتب شهري 12 مليون ومن يأخذ ثمانية ملايين ومن يأخذ ستة ملايين ومن يأخذ مليون ونصف ومن يأخذ 164 ألف وهناك غلابة يتقاضوا من عشرة ألاف إلى خمسة عشر ألف..!! فضلا علي العقارات والأرصدة الجامدة..!! أما من يتقاضون مرتب تحت الألف فهم تحت الأرض لا يسمع عنهم أحد طالما راضين ومبسوطين..!! وساكتين..!! ومن لا يتقاضون (العاطلين) فهم في عداد ألموتي..!!! هذا كان النظام وهذه العدالة في منظوره.. أين هم من حديث النبي صلي الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا يفكه العدل أو يوبقه الجور.. إسناده حسن عن أبي هريرة.. وقول النبي أيضا: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة))؛ صحيح مسلم..
وتأمل معي هذا الموقف.. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أصيب مدعم غلام النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، قالوا: هنيئًا له الجنة.. قال صلى الله عليه وسلم: ((كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارًا فجاء رجل بشراك أو شراكين لما سمع ذلك فقال: شراك أو شراكان من نار....))؛ صحيح أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود والنسائي. 
هذا غلام النبي صلي الله عليه وسلم وحدث له ذلك في شملة فما بالكم بالمليارات والملايين والعقارات والمزارع والمصانع التي غلت من مال الشعب هذا فضلا علي أيديهم التي لطخت بدماء الشهداء أين هم من قول الله ﴿..مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً..﴾ [المائدة: 32]..!! بل أين هم من قول ربنا ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ [النساء: 93]..!! أما أصحاب الثورة وكل الشعب أصحاب الثورة لهم أعظم مجاهدي العصر أحسبهم كذلك لأنهم قالوا معا كلمة حق عند سلطان جائر وهو أفضل الجهاد... عن أبي إمامة رضي الله عنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأول فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل فسكت عنه فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمي جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل قال ها أنا يا رسول الله قال كلمة حق تقال عند سلطان جائر رواه ابن ماجه بإسناد صحيح...إن أصحاب المليارات من هؤلاء إلى زوال مهما تشبثوا ومهما مكروا ومهما اقسموا مالهم من زوال..!! وسبحان من قال..!! "وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء * وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ * وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ * وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ [إبراهيم: 42-46].
ثورات تعم العالم العربي ثورات علي الثروات، ثروات الظالمين، ثروات المستبدين أشعل فتيلها بو عزيزي التونسي وأيدها الشباب الواعي، وزكاها شهداء الحرية بدمائهم الزكية لتكون شاهدا علي عصر التحرر والتغيير والإبداع...!!!

تحية من قلبي وقلوب كل المخلصين لشهداء الحرية، وشباب الحرية، وجيش الحرية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة العسكرية..!! 
اللهم ألبسنا ثوب الحرية، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اجعلنا من جند الحق، وأتباع الرسل وأنصار الله، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحريات والرسالات ثبات حتى الممات

الثبات له تبعات، والتبعات لها مقدمات، والمقدمات لها نيات، والنيات محلها القلوب، والقلوب تحت نظر الله عز وجل وهي بيد الله سبحانه وتعالي..!! لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك". إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأموالكم ولكن – إنما- ينظر إلى قلوبكم وأشار بإصبعه إلى صدره قال وأعمالكم صحيح السلسلة الصحيحة.
وكان إذا عمل عملا داوم عليه كما قالت عائشة رضي الله عنها، ومعنى ذلك: "أكده وداوم عليه حتى لو كان عملاً يسيرًا، فهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: "خير الأعمال عند الله أدومها وإن قل" متفق عليه من حديث عائشة.

إن الإيمان ليس أقوال، وإنما أعمال، (ما وقر في القلب وصدقه العمل) انه نضال وجهاد في حاجة إلى صبر واحتمال، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ﴾ [الأنفال: 45] فيثبتوا ويخرجوا منها اقوي إيمانا واصلب عودا واخلص قلوبا... يخرجوا بقلوب ثابتة كالجبال، ماضية كالسيل، منطلقة كالسهم.. ﴿مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً﴾ [الأحزاب: 23].لابد من ابتلاء ومحنة من اجل الاصطفاء والمنحة ﴿الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: 1-3]. 

والثبات أن يظل المؤمن عاملاً لدينه، داعيًا إليه مجاهدًا في سبيله مهما بعدت المدة وطالت الأعوام وكثرت الأيام لينال حريته ويبلغ رسالته حتى يلقى الله على ذلك.

ابتلاء يقابله ثبات ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور﴾ [آل عمران: 186].
﴿إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: 7]، وجعل تثبيته للمؤمنين بعد أن ينصرهم، وليس قبل النصر والتمكين.. "ينصركم أولاً ثم يثبت أقدامكم بعد ذلك حتى لا تضعف همتكم، ولا يقل تمسككم بمنهجكم ولا تتغير قلوبكم ولا تزل أقدامكم عن طريق ربكم 

ثبات لا زهو فيه ولا بطر، ثبات لا تراخي بعده ولا تهاون، فكثير من النفوس يثبت على المحنة والبلاء، ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء، فصلاح القلوب وثباتها على الحق بعد النصر منزلة أخرى وراء النصر. ولقد قالها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر". فآهٍ ثم آهٍ من الدنيا إذا فتحت على العبد.. كم من فتنة يواجهها؟!

فتنة الأقارب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التغابن: 14-15].

يقول الصادق المصدوق "ستكون فتن كقطع الليل المظلم يبات الرجل مؤمنًا ويصبح كافرًا ويصبح مؤمنًا ويمسي كافرًا.. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل" ولذلك من دعاء القران الذي جاء للعبادة والقيادة ﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: 8].
لقد نزل قوله تعالي: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، فيمن حدثتهم أنفسهم بالقعود في أموالهم لإصلاحها بعد إتلاف، وذلك بعد أن مكن الله لدينه.. وهذا الأمر هو السبب في اعتبار الأزواج والأولاد أعداء- وهم أقرب الناس منا وأحبهم إلينا.
ابتلاء السابقين وثباتهم: 

هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين، الخليل إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام كم خاض من البلاء والابتلاء في طريقه إلى الله، كان وحيدا ليس ورائه عشيرة أو أتباع، كان أعزلا ليس معه عتاد أو سلاح، كان منبوذا حتى من ذوي الأقربين والوالدين، ولكن أني للحق أن ينحني أمام الباطل، وأني للإيمان أن يتراجع أمام التهديد أو الوعيد، اشتدت علية المحنة حتى وضع في النار وفي الأثر جاءه جبريل عليه السلام فسأله ألك حاجه قال: (كيف أحتاج إليك وأنسي الذي أرسلك إلي، علمه بحاله يغنيه عن سؤالي)، وإذا بالنبي الممتحن، والرسول المبتلي، يستمع في الأفاق إلى أوامر الله عز وجل التي أصدرها من فوق سبع سماوات، ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: 69]، فكانت عليه بردا من الحرارة وسلاما من البرودة، إنه طريق الأنبياء، شدائد، أشواك، ابتلاء لكنة اصطفاء، وبلاء لكنه اجتباء، ﴿... اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ [الشورى: 13] وهذا هو ذاته طريق الصالحين من عباده، القائمين بالدعوة مقام الأنبياء والمرسلين، ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: 130]. إنه طريق الدعوات، طريق إبراهيم لما ساقوه إلى النار ليلقى فيها فما زاد على أن قال حسبي الله ونعم الوكيل، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم لما تجمع عليه الكفار ليقتلوه فما زاد على أن قال كما قال إبراهيم من قبل "حسبي الله ونعم الوكيل".. ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: 173]. 

ابتلاء يوسف عليه السلام:
 يوسف عليه السلام ما كانت تهمته..؟! ما هي حيثيات الحكم عليه.. ؟! ما هي عريضة الاتهام التي قدمت ضده من القريب والبعيد، من العدو والصديق..؟!! كان أباه يعقوب عليه السلام يحبه ويفضله لحسن أخلاقه، رفض أن يخون ولي نعمته، كان جرمه أن لا ينساق وراء الغواية، وأن لا يقترف الإثم، وأن لا يرتكب الفاحشة..!!، الشرف والكرامة، الإباء والطهارة، السمو والعفة، تهم وجهت إلى يوسف عليه السلام وهي تهم يساق أصحابها إلى السجون والمعتقلات في كل عصر وفي كل مصر عبر الزمان والمكان، كم من شرفاء غيبوا، وكم من كرماء ابعدوا وكم من صالحين قيدوا، وكان الشرف، والكرم، والصلاح هي تهم يتذرع بها الفاسدون المفسدون في الأرض، رغم ما حدث ليوسف عليه السلام من محن، لم ينسي مهمته التي خلق من اجلها، لم ينسي وظيفته التي كلفه الله بها ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * ا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وآباؤكم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إلاَّ لِلّهِ أَمَرَ ألاَّ تَعْبُدُواْ إلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 40:39]، لم يفقد مهمته، ولم يترك دعوته، هل ينساه ربه.!؟ هل يتركه خالقه..!!؟ هل يتخلي عنه رازقه...!!!؟ كلا وإنما خرج من سجنه أول رجل في هذا البلد، خرج عزيزا مرفوع الرأس، خرج قويا عالي الهامة، خرج أعظم إيمانا بربه وبدينه، واشد تمسكا بدعوته وعقيدته، فمكن الله له في الأرض، واتاه من الملك، وعلمه من تأويل الأحاديث﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ﴾ [يوسف: 57:56] ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف:101] أنه مصير الصالحين الربانيين، الدعاة المخلصين، إن الله عز وجل بصبر الممتحن علي امتحانه والمبتلي علي ابتلاءه يحول المحنة إلى منحة، والنقمة إلى نعمة، والبلاء إلى رخاء، والابتلاء إلى اصطفاء واجتباء، أما الذين اتهموه، أما الذين حاولوا أن يفتنوه فان الله عز وجل ضربهم بالفقر، وعمهم بالذل، وأذلهم بالسؤال فجاءوا إليه متسولين﴿فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ [يوسف: 88]، ﴿وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [آل عمران: 54] هذا مصير المنافقين والكذابين والملحدين إلى يوم الدين، انه طريق الدعوات، ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 92] حري بالأمة في شهر الإسراء إن تعلم ما حدث للنبي صلي الله عليه وسلم وهو يبلغ دعوة الله عز وجل للناس ليعلموا قيمة هذا الدين الذي بين أيديهم، وقيمة هذا العطاء الذي يفرج الله به كربهم، فيلتفون حول الدين ويتحببون به لله رب العالمين، النبي صلي الله عليه وسلم تسلم الراية، وحمل المهمة، وأكمل الطريق الذي بدأه إخوانه نوح وإبراهيم وموسي وعيسي والذين من قبلهم.

نفس الطريق مع وجود اختلافات بسيطة: 

إن الذي جاء به محمد صلي الله عليه وسلم هو ذاته الذي جاء به يوسف، والذي جاء به إبراهيم وموسي وعيسي عليهم السلام جميعا ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾[الشورى: 13] هو ذاته الطريق إلا أن هناك بعض الاختلافات، في طبيعة الرسالة، وفي طبيعة الرسول، وفي طبيعة الذين أرسل إليهم، 
من جانب الرسالة فهي عامة شاملة، امتدت طولا حتى شملت أفاق الأمم، وامتدت عرضا حتى انتظمت أفاق الأمم، وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة 

ومن جانب الرسول:فهو خاتم النبيين، لا نبي بعده ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ [الأحزاب: 40].
وأما الذين أرسل إليهم فانتم، انتم الأمة الوارثة، الأمة الواحدة، الوارثين لتعاليم الأنبياء، القائمين بالدعوة مقام المرسلين، الأمة الوسط العدول الشاهدين علي الأمم يوم القيامة ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ...﴾ [البقرة: 143] خير أمة ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: 110] الأمة التي فقهت دينها وعلمت طريق رسولها.
 الحصار الخانق المتجدد:
النبي صلي الله عليه وسلم وصحبه الكرام حوصر من قبل المشركين ثلاثة أعوام في شعب بني طالب، لا يجدون ما يأكلون، لا يباع لهم ولا يبيعون، لا يزورهم احد ولا يزورون، لا يزوجهم احد ولا يزوجون، حتى أكلوا أوراق الشجر، وما أشبه الليلة بالبارحة، هم هم المحاصَرون، وهم هم المحاصِرون، وهو هو نفس الصراع، وهوهو ذات الطريق، طريق الدعوات، حصار قديم في الجزيرة بجوار المسجد الحرام وأخر جديد في غزة بجوار المسجد الأقصى، عدو قديم يمتلك بعض إفراده مروءة ونخوة - الذين فكوا الحصار علي راسم عمرو بن هشام والطعم بن عدي- وعدو جديد لا يمتلك إلا الظلم والقسوة، حصار استغرق ثلاث سنوات، وأخر بقي نصف عقد من الزمن، لكن بدأت بوادر فكه تلوح في الآفاق (1431هـ-2010م) علي أيدي المخلصين من الأمة، وهل المروءة وأصحاب النخوة من غير المسلمين (الأسطول العملاق بين الإنسانية المفقودة والحرية المولودة)، اللهم فك حصار المرابطين في غزة، اللهم فض قيدهم، ووحد صفهم واجمع كلمتهم ودبر لهم وانتقم ممن حاصرهم، اجعل تدبير من حاصرهم في تدميره.

انه ذاته الطريق لأهل التقوى والصلاح، الصالحين في أنفسهم، المصلحين لغيرهم، والقابض علي دينه، الملتزم بإسلامه، لابد أن يطارد، لابد أن يحاصر، وهذه علامات الصدق، وإشارات الفلاح، وأسس النجاح، إشارات القرب من الله عز وجل﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [العنكبوت: 2].
إن هذا الدين ليقف في وجه الطغاة والمستبدين، البغاة والظالمين، المنكبين علي الدنيا، الهائمين في ملذاتها وشهواتها ونزواتها، لذا يتعرض أصحابه لما يتعرضون له من صد وبلاء، من ظلم وابتلاء.
عام الحزن: 

خرج النبي صلي الله عليه وسلم من الحصار إلى عام لقب بعام الحزن، حيث فقد النصير من الرجال (أبو طالب)، والنصير من النساء (خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها)، عمه أبو طالب الذي صد عنه كل أذي، جاءوا إليه يقولون ابن أخيك شتم أبائنا، وسفه أحلامنا وعاب ألهتنا، قل له يبقي في مسجده، و يعمل في دينه، ويظل مع قرآنه، ولا نريد منه شيء غير ذلك، فجاء به وقال له يا محمد دعك من هؤلاء فقد شتمت أبائهم، وسفهت أحلامهم، وعبت ألهتهم، فرد النبي صلي الله عليه وسلم بقوله بيضت وجه التاريخ، وأنارت ربوع الدنيا وأصبحت منهجا ودستورا لدعاة الأمس واليوم والغد القابضين علي دينهم، الملتزمين بدعوتهم (والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري علي أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه) إنه طريق الدعوات، ومنارة الدعاة، لو جاءوا إليه بكل الدنيا، الشمس والقمر، السماء والأرض، الحجر والشجر، وغيرها وغيرها، ما ترك هذا الدين الذي كلفه الله به وأرسله من أجله.وماتت السيدة خديجة رضي الله عنها، التي أمنت به حين كفر به الناس، وأعطته حين منعه الناس، وواسته حين تخلي عنه الناس، فكان هذا العام عام الحزن لا علي فقدان الاثنين فحسب، وإنما لما أصاب الدعوة من بعدهما.
رحلة الطائف:
وأمل محمد صلي الله عليه وسلم في ثقيف، فذهب إلى الطائف، لم تقعده شده عن دعوته، ولم يؤخره بلاء عن رسالته، لم يخلد لراحة، ولم يقعد عن بذل، ولم يمتنع عن عطاء، وإنما راح يستأنف الجهاد والعمل، فما عملك أنت؟؟، وما جهادك أنت؟؟، ماذا أعطينا لدين الله؟؟، وماذا قدمنا لجنة الله؟؟، في الدنيا تسأل ما اسمك؟، ما عنوانك؟، ما وظيفتك؟، من أهلك؟، من عشيرتك؟، أما في الآخرة فهو سؤال واحد ما عملك!!؟؟ فهل أعدت الإجابة لهذا السؤال؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟، وماذا عملنا لنصرة النبي؟.
وأمل النبي صلي الله عليه وسلم في الطائف ما لم يؤمله في مكة، ورجي عند أهل ثقيف ما لم يرجوه في أهل مكة، فذهب إليهم ومعه زيد بن حارثة، يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الدين، يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الحق، ولكن ما انفرجت لرؤيته سرائرهم، وما تهيأت لرسالته بصائرهم، وما تفتحت لدعوته قلوبهم، وفوق كل ذلك لم يجد من صغارهم إلا هزءا، ولم يجد من صبيانهم إلا قبحا، ولم يجد من كبارهم إلا صدا وجحودا، كفرا وعنادا حتى سلطوا عليهم صبيانهم وأطفالهم فرموه بالحجارة فعاد جريح الجسد، كسير القلب، دامي القدمين، وفي طريق عودته لم يجد إلا خالقا يحتمي بحماه، وربا يلوذ به، والاه يضرع إليه (اللهم إليك أشكوا ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني علي الناس، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهي الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل علي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبي حتى ترضي ولك العتبي إذا رضيت ولا حول ولا قوه إلا بك) وإذا كان الله يرفع الضر ويلبي نداء المضطرين، إذا كان الله يكشف السوء ويجيب دعاء المظلومين،، فكيف إذا كان المنادي والداعي هو صفيه من خلقه وحبيبه من عباده محمد صلي الله عليه وسلم (إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي) شعار الموحدين والصالحين المصلحين، القائمين بالدعوة مقام المرسلين، ووسائل مواجهة الدعوة، والعدوان على دعاتها كثيرة سجلها القرآن الكريم كلها، واستخدمها أعداء الدعوة في مواجهة أنبياء الله ورسله وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن السخرية إلى التهمة بالكذب، إلى التهمة بالجنون، إلى الاتهام بالسحر، إلى الضرب والرجم أحيانًا، ومن السجن، إلى التعذيب، إلى النفي، إلى المحاصرة، ومن مصادرة الأموال، إلى التضييق في الأرزاق إلى التهديد بالقتل، بل كان القتل فعلاً لبعض الأنبياء والمرسلين، وكثير من الدعاة والمصلحين، ألم أقل لك أخي الحبيب "إنه طريق أصحاب الرسالات".

فهذا بلال بن رباح رضي الله عنه يجرد من ثيابه ويلقى على الصخور الحامية في بطحاء مكة، وهذا خباب بن الأرت رضي الله عنه يكوى ظهره بأسياخ محمرة من النار فيسيل شحمه على ظهره من شدتها، وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه يلفه عمه في حصير ثم يدخن عليه ليختنق بداخله. ثم أذكرك بالإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن التي أثارها المعتزلة في أيام المأمون، وقد ضربوه، وعذبوه، ونكلوا به، ولبث في السجن عامين ونصف العام فما تزحزح عن موقفه، وأصر على رأيه الصحيح، وكلما أفاق من إغماءة التعذيب قال: "القرآن كلام الله ليس بمخلوق". ولقد كان باستطاعته أن يتجنب كل هذا لو وافقهم على ما قالوا بلسانه فقط، ولكن هيهات لجبال العلم، والدين من أمثاله أن يمالئوا السلطان ويضلوا الناس بفتواهم، فصبر رضي الله عنه وعلمنا درسًا عظيمًا في ثبات العلماء.

انظر كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم على خباب بن الأرت، وقد جاء يشكو له من التضييق والتعذيب ويقول: "يا رسول الله إلا تدعو لنا؟ إلا تستنصر لنا؟ فاعتدل بعد أن كان متكئًا وقال له: "كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له حفرة في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون".

فإذا كنت من الذين ثبتوا ولم يرهبهم البطش والجبروت، فهناك مجال آخر للفتنة هو بالمال والجاه والسلطان، فعلها ملك الروم مع عبد الله بن حذافة السهمي، فقال له وهو أسير عنده: تنصر أشركك في ملكي، فأبى رضي الله عنه.

وكررها اليهود مع السلطان عبد الحميد حين حاولوا إغراءه بمبالغ طائلة للدولة العثمانية، وتسديد ديونها مقابل التخلي عن فلسطين فرفض.

ومازالت تتكرر حتى الآن لكن المخلصين يرفضون كل الإغراءات، ويقاومون كل الابتلاءات، ويثبتون عند كل الفتن والامتحانات، والمرابطون خلف الثغور ليسوا منا ببعيد...!! 

اللهم ثبتنا علي دعوتك، وفقهنا دينك، واجمعنا في مستقر رحمتك، اللهم سَدِّدْ خُطانا إليك، شرِّفنا بالعمل لدِينك، ووفِّقنا للجهادِ في سبيلك، وغيِّر حالَنا لمرضاتك، امنحْنا التقوى، واهدْنا السبيل، وارزقنا الإلهامَ والرشاد، اللهمَّ ارزُقْنا الإخلاص في القوْل والعمل، ولا تجعلِ الدنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ عِلْمنا، وصلِّ اللهمَّ على سيدنا محمَّد وعلى أهله وصحْبه وسلِّم، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

جمعة الشكر

الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الفاسدين والمستبدين وحده، الحمد كله لله والشكر كله لله والثناء كله علي الله، الله هو الغالب القاهر، القوي القادر، المعز المذل، المانع المانح، المحي المميت، هو وحده الذي وفق الشباب وأعان الثوار ودفع الأحرار، ومنح الإصرار حتى كان الانتصار رغم كيد المنافقين والفجار الذين خططوا لإراقة دماء الشهداء الإبرار.. ﴿..وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [الأنفال: 30] نعم بعد جمعة الغضب، ثم جمعة الوفاء، ثم جمعة الرحيل، ثم جمعة الزحف والتحدي يجب أن تكون الجمعة القادمة جمعة الشكر، الشكر بالعمل ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13] الشكر في الاحتفال لكن بالعمل لبناء وطن غالي، حاول المستبدون عبر القرون أن يقتلوا الانتماء له لكن في ستة ساعات كساعات حرب أكتوبر انهار النظام واشتعل الانتماء من جديد...!! وهذا يحتاج إلى شكر الله فله الفضل والمنة، انتصار علي المفسدين بلا سلاح أو عتاد وإنما بصمود الأحرار ودماء الإبرار كان الانتصار، إن عمر بن الخطاب الذي حارب الظلم وارسي قواعد العدل، كان يطوف بالكعبة فسمع رجل يقول اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل.. فقال له الم تجد غير هذا الدعاء؟ قال الرجل يا أمير المؤمنين الم تقرأ قول الله تعالى ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13] فقال عمر -وقد كان وقافا عند الحق-: وكلكم افقه من عمر..!! وأم المؤمنين عائشة عندما تعرضت لحادثة الأفك اشتد عليها وعلي أبيها وزجها الأمر، تم نزل الوحي من السماء بالبراءة فقال أبوها الصديق اشكري زوجك رسول الله..فقالت إنما اشكر الله فهو الذي برأني من فوق سبع سماوات..!! 

دور الأخوات الفضليات في إعادة الأمور إلى نصابها: لذي حدث في مصر العروبة وارض الكنانة ومنبع الثقافة ومهد الحضارة يستوجب شكر الله، يستوجب صلاة شكر وسجود شكر والعمل من اجل شكر الله دائم ومستمر، فقد خلصنا وحده من الذل والاستبداد، من الطغيان والفساد..!! في مدينة أبو حمص كنا في مسيرة احتفالية عظيمة بعد النصر استمرت من الظهر حتى العصر عندما أصرت الحشود أن تستمر دون انقطاع.. وكان فيها من الأخوات الفضليات الكثيرات، وكانت الحناجر تدوي بالشعار (الشعب خلاص اسقط النظام) وبعد هذا الشعار استمعت إلى الأخوات يزأرن بشعار رائع (الله وحده اسقط النظام) فدوي الشعار في أجواء المدينة.. الله وحده اسقط النظام..وهنا تذكرت أم سلمة، أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تقدم النصح لرسول الله صلي الله عليه وسلم في عمرة القضاء ليحلق أولا ثم يخرج للناس ففعل وكان النجاح والفلاح..!! نعم الله بيده كل شيء وهو علي كل شيء قدير فقط يريد منا الأسباب والنتائج عليه، عندما وقفنا وأخذنا علي أيدي الظالمين نصرنا الله وإلا العذاب للظالمين والمظلومين علي السواء ﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: 2] وعن أبي بكر الصديق قال يا أيها الناس تقرءون هذه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 105]، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعذاب منه إسناد صحيح رواه جماعة منهم أبو داود والترمذي والنسائي....

الشكر يعطي المزيد: وقال الله صلى الله عليه وسلم: التحدُّث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله البيهقي.
وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد لله سجدة شكر إذا ما حدث لنا شيء يسُرُّ، أو إذا عافانا الله من البلاء... وإذا تحلى المسلم بخلق الشكر والحمد لربه، فإنه يضمن بذلك المزيد من نعم الله في الدنيا، ويفوز برضوانه وجناته، ويأمن عذابه في الآخرة، ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: 7]. وقال سبحانه: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: 147]. وقال الحسن: كلما شكرتَ نعمة، تَجَدَّدَ لك بالشكر أعظم منها.

وقال الإمام على -رضي الله عنه-: كفر النعمة لؤم. وقال تعالى: ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: 7]. فقد جعل الله الجنة جزاءً للشاكرين الحامدين، وجعل النار عقابًا للجاحدين المنكرين..

يحكى أن رجلا ابتلاه الله بالعمى وقطع اليدين والرجلين، فدخل عليه أحد الناس فوجده يشكر الله على نعمه، ويقول: الحمد الله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، وفضَّلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فتعجب الرجل من قول هذا الأعمى مقطوع اليدين والرجلين، وسأله: على أي شيء تحمد الله وتشكره؟

فقال له: يا هذا، أَشْكُرُ الله أن وهبني لسانًا ذاكرًا، وقلبًا خاشعًا وبدنًا على البلاء صابرًا.

إهداء للجميع: يحكى أن رجلا ذهب إلى أحد العلماء، وشكا إليه فقره، فقال العالم: أَيسُرُّكَ أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال الرجل: لا. فقال العالم: أيسرك أنك أخرس ولك عشره آلاف درهم؟ فقال الرجل: لا. فقال العالم: أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف درهم؟ فقال الرجل: لا. فقال العالم: أيسرك أنك مقطوع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفًا؟ فقال الرجل: لا. فقال العالم، أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك نعم بخمسين ألفًا.

فعرف الرجل مدى نعمة الله عليه، وظل يشكر ربه ويرضى بحاله ولا يشتكي إلى أحد أبدًا.

والشكر هو المجازاة على الإحسان، والثناء الجميل على من يقدم الخير والإحسان.

الشكر طريق الأنبياء والمرسلين: كان الشكر خلقًا لازمًا لأنبياء الله -صلوات الله عليهم-، يقول الله -تعالى- عن إبراهيم -عليه السلام-: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: 120-121].
ووصف الله -عز وجل- نوحًا -عليه السلام- بأنه شاكر، فقال: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: 3]. وقال الله تعالى عن سليمان - عليه السلام-: ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: 40]، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الشكر لربه، وقد علَّمنا أن نقول بعد كل صلاة: (اللهم أعنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) أبو داود والنسائي.
وتحكي السيدة عائشة -رضي الله عنها- أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، ويصلي لله رب العالمين حتى تتشقق قدماه من طول الصلاة والقيام؛ فتقول له: لِمَ تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فيرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: (أفلا أكون عبدًا شَكُورًا) متفق عليه:العبد يشكر ربه على نعمه الكثيرة التي أنعم بها عليه، ولا يكفر بنعم الله إلا جاحد، قال تعالى: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: 152].
ويقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: 172]، ويقول تعالى: ﴿وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الأنفال: 26].

ويتحقق شكر الله بالاعتراف بالنعم، والتحدث بها، واستخدامها في طاعة الله، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11]...

اللهم اجعلنا لك شاكرين ذاكرين منيبين مخبتين، اللهم أتم نصرنا علي الظالمين المستبدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم ارحم بوعزيزي وارحم شهداء الثورة في تونس ومصر وفي كل مصر، اللهم وفق قواتنا المسلحة للنهوض بمصرنا العزيزة في هذه المرحلة الدقيقة، اللهم وفق شبابنا الغالي ليكمل مشوار الإبداع، اللهم اجعلنا من جند الحق وأنصار الحرية، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلي اللهم علي محمد وعلى أهله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
ارفع رأسك فوق أنت مصري

الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الفاسدين وحده، الحمد لله الذي وفق المصريين لنجاح ثورة القرن كما سميتها في مقال سابق..!! حلم الملايين، وهمة الثوريين، وعزيمة المصريين، ثم إرادة الله رب العالمين أدت إلى سقوط النظام، النظام البائد الذي كرس للتبعية، ولم تمتد جذوره الهشة إلا بالطوارئ والبلطجة، النظام الذي ظل ثلاثين عام يكبت الحرية، ويصدر الحرامية، الذين سرقوا من الشعب الطعام والأمن، مع أن ذلك ضد حقوق الإنسان ويتعارض مع وحي السماء ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: 4] كان الناس لا يجدون قوت يومهم وان وجدوه فبالكاد، وكذلك كانوا ينتظرون بين الفينة والأخرى زوار الفجر وسارقي المحلات وناهبي الشركات..حتى المكتبات الإسلامية..!! وذلك كله بالقانون – صحيح إن لم تستحي فاصنع ما شئت – أي قانون الذي يجز ذلك..؟!! ولذلك كانوا يعلنون الشرطة والشعب في خدمة القانون، إنها أضحوكة العصر البائد.. ليس قانون وإنما كانون احرقهم في الدنيا قبل أن يصلوا إلى جهنم في الآخرة إن لم يتوبوا عن ما جنته أيديهم، ونحن نرجو لهم التوبة والأوبة لكن بعد إعادة الحقوق لأصحابها حتى تقبل..!! وهذا الذي كانوا به متسلحون مأمورون ذهب..!! أسقطه الشعب الأبي.. الشعب الثائر بلا سلاح أو عتاد أو بلطجية وإنما بالإرادة القوية والعزيمة الماضية، والهمة العالية، إرادة الشباب وعزيمة الشباب وهمة الشباب، وصمود الشباب..!! حتى انه في ثمانية عشر يوما كانت مصر كلها شباب..!! باستثناء عواجيز النظام الذين شاخوا وتساقطوا وتلاشوا..!! 

عذرا..إخواني وأخواتي، عذرا آبائي وأمهاتي، عذرا أجدادي وأحفادي في الوطن العربي العزيز والعالم الإسلامي العظيم، عذرا منكم أعزائي القراء أن بدأت بهذا الشعار (ارفع راسك فوق أنت مصري) فما كان للمصري الأصيل إن ينعزل عن وطنه الكبير، أو ينسلخ عن جلده الحامي له والمعضد لثورته..!! أعني بجلده كل شريف في العالم، نعم العالم الحر الشريف كان مع الثورة يعضدها وينميها، يدفعها ويحميها، يغذيها ويرويها.. لذا كان يجب أن نقول ارفع راسك فوق أنت حر..!! فالثورة قام بها كل الشرفاء من كافة الأطياف، الإسلامي والمسيحي، الماركسي والعلماني، الاشتراكي والليبرالي، إلا أن هذا الشعار خرج من قلوبنا بعد النصر مباشرة، وليتكم شعرتم معنا بهذا الشعور، وأحسستم معنا بهذا الإحساس مثلما كان مؤمن آل يسن ﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [يس:26-27] انه إحساس النصر علي الفساد والاستبداد فهو أعظم الجهاد..عن أبي إمامة رضي الله عنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأول فقال يا رسول الله أي الجهاد أفضل فسكت عنه فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلما رمي جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل قال ها أنا يا رسول الله قال كلمة حق تقال عند سلطان جائر؛ رواه ابن ماحه بإسناد صحيح، لذلك كان شعور الفرح علي الظلم والطغيان، نحن بحمد الله عشناه وتذوقناه وشربناه، لذلك عندما خرج شعار ارفع راسك فوق أنت مصري ودوت به الحناجر في كل ميادين مصر اقشعرت منه الأبدان، ورقصت له القلوب، وتألقت منه العقول، و تكاثرت من اجله دموع الأفراح، وأشرق لصداه نسيم الأرواح بنور الحرية والنجاح، حتى إنني مازلت ابكي فرحا وطربا وأنا اسطر هذه الكلمات..!! من وقع هذا الشعار علي قلبي، نعم ارفع راسك فوق أنت مصري.. المصري المناضل من اجل الجميع..!!، المصري الذي أوقف التخريب وصنع المجد باللجان الأهلية التي أوقفت مفعول البلطجية، المصري المجاهد من اجل إعادة الكرامة والحرية، المصري المتطلع إلى المجد والريادة، المصري الذي عمل من اجل التعمير ووقف من اجل التحرير، أبطال ميدان التحرير وكل ميادين الجمهورية كانت امتداد لميدان التحرير فثارت وانتصرت واستنارت..!! 

ارفع راسك فوق أنت مصري..لا ينبغي أن تحني راسك بعد اليوم إلا لخالقك، فالذين احنوها لأسيادهم ذهبوا وما نفعهم أسيادهم في الدنيا أو في الآخرة ﴿وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ﴾ [إبراهيم: 21]، والذين زرعوا التبعية وجنوا الاصفار وحازوا الصغار، وخربوا الأمصار ذهبوا ولفظتهم عزيمة الأحرار..!!

 ارفع راسك فوق أنت مصري..وبلدك مصر، بلد الألف مئذنة، نبع الأزهر الشريف، كنانة الله في الأرض، دونتها الكتب، وحفظها التاريخ، ورددتها الأجيال، مصر التي خرجت جهابذة العلماء، وعمالقة الأدباء، وأفضل القراء... كانت مأوي الغرباء..و محضن الأشقاء ووطئي تراثها بعض الصحابة الإجلاء وثلة من الأنبياء العظماء...!! 

 قال تعالي...: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِين﴾ [يوسف: 99] جاء الكلام على لسان سيدنا يوسف يخاطب أبويه، والمقصود الأمن لوالديه في هذا البلد.
 مصر جندها من أفضل ألأجناد، وجوها من خير ألأجواء، واسمها في الأرض كنانة الله في السماء..!! لذلك قال من قال: أعطني جندي مصري وسلاح ألماني وسوف اجعل أوروبا تزحف على أناملها...!! وقد مدح الشيخ العزيز -طيب الذكر- عائض القرني مصر في قصيدة افتتحها بقوله...

* يا مصر كل حديث كمن أحفظة نسيت عند أهل التل والدار.

* جرت دموعي على أعتاب داركم يا مصر كل الهوى في نيلك الجاري.

* يا مصر أنتي كوكبة العصر.. وكتيبة النصر.. وإيوان القصر.. أنتى أم الحضارة.. ورائدة المهارة.. ومنطلق الجدارة... وسميت بالقاهرة حتى تقهر أي عدو أراد بها الشر... وكل مستبد وطئ القصر وحجب النصر..!! 
ارفع راسك فوق أنت مصري..في الوطن العربي في العالم بأسره ارفع رأسك يا مصري فعندما أتيحت لك الفرصة حررت المقهورين في كثير من بلدان العالم، ونشرت الحضارة في كل ربوع الدنيا..!! وقهرت الجيش الذي قيل زورا انه لا يقهر 

 نعم ارفع راسك فقد طال صبرك حتى بزغ فجرك..!! نعم بزغ فجرك...وسطعت شمسك..شمس الحرية والإبداع.. إبداع..سيف الدين قطز، إبداع الظاهر بيبرس والسلطان عبد الحميد.. إبداع الخوارزمي وبن سينا.. إبداع بن الهيثم وبن النفيس.. إبداع بن خلدون وفخر الرازي..!! إبداع الغزالي والبنا وزويل وسعد الدين الشاذلي وغيرهم كثيرون..!! في عصر التبعية البائد كم من مبدع عظيم ودعك يا مصر ولسان حاله يقول كما قال المهاجر من مكة إلى المدينة.. (إنك لأحب بلاد الله إلي.. ول فيها الآن امنين، ولا أن اهلك أخرجوني ما خرجت)..!! وكم من شريف عفيف غيب.. ولسان حاله يقول (السجن أحب إلى مما يدعونني إليه).. ورغم ذلك- يا بلادي الحبيبة- يتضاعف في القلب حبك، ويعلو في الأفق صوتك، وترتفع فوق الرؤوس والهامات قبل السواري والمؤسسات رايتك...!! فاستبدلي جلدك مع كل قطرة دم تسقط على ترابك، واجعلي مقتك علي كل ظالم يمشي علي أرضك..!! وحولي غضبك علي كل مستبد يطير في سمائك..!! 

ارفع راسك فوق أنت مصري..أنت شقيق نواره نجم وأسماء محفوظ ووائل غنيم وغيرهم من شباب مصر العظيم الذي فاجأ الدنيا بثورة حطمت العروش، وأقلقت الكروش،..!! وضعت رؤوس ورفعت آخرين.. رجت الأرض رجا وكأنها القيامة مع الفارق ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ * خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ﴾ [الواقعة: 1-3].
ارفع راسك فوق أنت مصري.. أنت مبدع.. عودوا أيها المبدعون إلى وطنكم فقد أصبح حرا طليقا، عودوا أيها المحبون إلى مهد الحضارة فهي في انتظاركم، عودوا أيها المهاجرون إلى منبع الثقافة ومشعل النور فانتم بإذن الله الذي هو احكم الحاكمين وقاهر المستبدين فرحين مستبشرين امنين، ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِين﴾ [يوسف: 99].

تحية من قلبي وقلوب كل المخلصين لشهداء الحرية، وشباب الحرية، وجيش الحرية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة العسكرية..!! 
اللهم ألبسنا ثوب الحرية، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اجعلنا من جند الحق، وأتباع الرسل وأنصار الله، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أعياد الحرية تسامح وتصافح وتصالح

أقبل نهار العيد ينفح نسيمه   تظهر به الفرحة على روس الأشهاد

عيدٍ ينادي كل نفس   اللي لها مع بسمة العيد ميعاد

والعيد ما يحسب بحجم   ولا مستوى التحضير باللبس والزاد

العيد نخوة واعتزاز وعزيمة   ونشر المحبة والصفا بين الأجواد

والعيد في نجدة يتيم ويتيمة   ورملا يوريها العوز مر الأنكاد

والعيد في نبذ السلوك الذميمة   وعلى الفضيلة يجتمع جمع وأفراد

في الأعياد تسامح وتصافح، عفو وتصالح، بين أفراد الشعب، الأخ مع أخيه، والجار مع جاره، والصديق مع صديقه، الإنسان يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عن من أساء إليه، ونحن في أفضل الأمجاد وأجمل الأعياد، أعياد الحرية،، وأفراح الحرية، إذا كان يوم الجمعة هو(خير يوم طلعت عليه الشمس): حديث صحيح.. وإذا ما ارتبط يوم الجمعة ببزوغ فجر الحرية، فمن جمعة الغضب إلى الجمعة المليونية، فجمعة الوفاء ثم جمعة الرحيل فجمعة الزحف والتحدي ثم جمعة الشكر علي النصر، إنها ملحمة الحرية سطرها شباب الفيس بوك ولحنها الشباب المصري بكل أطيافه وأخرجها الشعب المصري العظيم وأذاعتها الشبكات الحرة وعلي رأسها فضائية الجزيرة الرائعة، 
في ميدان التحرير نسجت خيوط هذه الملحمة..!! انصهر المجتمع في هذا الميدان فضربوا أروع المثل، في التعاون والتسامح والتصافح، في المحبة والإيثار، ملحمة بهرت العالم كل العالم، شبابا وشعوبا، زجالا ونساء، صغارا وشيوخا، حكاما ومحكومين..!! وهذه الملحمة تدعونا للنهوض بالوطن الغالي، وهذا لا يمكن إلا بالتسامح والتصالح، هذا العيد فرصة نعبر فيها عن فرحتنا بالكلمات والابتسامات، بالابتكارات والاقتراحات، ونوسع على الفقراء وأصحاب الحاجة في هذا الظرف التاريخي المجيد، فيفرحوا مثل غيرهم، وينهضوا مع إقرانهم، هذا العيد محطة للأصدقاء كي يجددوا المحبة بينهم بالمصافحة والمعانقة وتبادل التهاني فرحا بالشباب الذي قدم لهذه التهاني، وعمل من اجل ترسيخ هذه المعاني، فكم من رجل يصلي معك في دار العبادة، ويقف بجانبك للوصول للريادة، وجار لك وكم من صديق حصل بينكما سوء تفاهم لا تكلمه ولا تصافحه فتأتي هذه الملحمة كمناسبة للاتصال ولربما كانت بداية للتعارف والصداقة بينكما أو على الأقل تحية الإسلام تبقى قائمة بينكما. ومد جسور المحبه ونبذ البغضاء والكره من القلوب وكم هي جميلة كلمة عمر رضي الله عنه:كل يوم لا أعصي فيه الله فهو عيد..والذي لا يعصي الله لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا..!! فلتكن أيامنا كلها عيد بالمعنى الحقيقي ولنستدرك ما فاتنا فنصل من بيننا وبينه جفاء، سواء بالتسليم أو المصافحة أو عن طريق مكالمة هاتفية. فحينما تصفو القلوب تهون الخطوب وتتلاشي الذنوب وتخلص دينها لعلاّم الغيوب، سيفتح علينا الله بركات من السماء والأرض فنتنعم في الحياة وفي الآخرة، إنها ملحمة تحث على صلة الأرحام وبر الأيتام وإفشاء السلام، تحث علي الرأفة والمودة والتقارب والتآلف والوصال.. إنها فرصة للتواصل والتقارب والمصافحة والمعانقة، إنها فرصة للتلاقي والتصافي.. فرصة للفرحة والسعادة.. فرصة للقيادة والريادة، فرصة للسمو والعلو..فرصة للأجر والثواب.. فالحرية هي الجمال الروحي والنفسي والحسي والمعنوي، إنها فرح وسرور، ابتهاج وإعزاز، افتخار وانتشار..!! وصدق النبي صلي الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة... صحيح..وقال أيضا: أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضى يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل... ولا ننسي قوله صلي الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ".
هذا ليس للذين بلطجوا وقتلوا ونهبوا وأرادوا أن يشعلوا الفتن بين طوائف الشعب إلا أن الله خذلهم وصفعهم ونصر الشباب عليهم، هؤلاء يجب أن يتوبوا بعد إعادة الحقوق أولا.. لكن كيف بحقوق الشهداء وقد ارتقوا..؟!! أما الذين غلبوا علي أمرهم ولم يلطخوا أيديهم بدماء ولا بسرقات ترجوا له التوبة والعودة والأوبة فالشعب المصري يحب التسامح والتصالح والتصافح..!! وصدق الله ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشورى: 40] أما الذي ينتصر لظلمه أو لظلم غيره ليس عليه من شيء ﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ﴾ [الشورى: 41] أما السبيل والذنب والعقاب علي من؟!! ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى: 42].
اللهم انصر شباب المجاهدين وانصر عبادك المؤمنين، اللهم ارفع راية الحق المبين مكان، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم ارحم بوعزيزي وارحم شهداء الثورة في تونس ومصر وفي كل مصر، اللهم وفق قواتنا المسلحة للنهوض بمصرنا العزيزة في هذه المرحلة الدقيقة، اللهم وفق شبابنا الغالي ليكمل مشوار الإبداع، اللهم اجعلنا من جند الحق وأنصار الحرية، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلي اللهم علي محمد وعلي أهله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
الثورة البيضاء..نقاء..انتماء..بناء

قد يظن البعض أن الثروة ما هي إلا أموال وشركات ومصانع وعقارات وغيرها، وإنني أوقن أن ثروة الأمة ليست في الذهب الأصفر المزخور في باطن الأرض، ولا في الذهب الأبيض المنشور علي ظهر الأرض، ولا في الذهب الأسود المسجور في بطن الأرض، وإنما ثروة الأمة في هذا الشباب الرائع الذي سطر للبلاد أمجاد، وصنع للوطن أعياد، ووضع الأمة علي طريق السداد، واستلهم من وحي الله بنود الرشاد!!

ذلك أن أنظار العالم متجهة إلى بناء امة روحها الإيمان، وجسمها مبادئ الدين، وحليتها آدابه التي صاغها وحي السماء، وما زالت ولا تزال في صفاء وضياء ونقاء، فوجب أن تعلم من هو الشباب الذي يصلح لأن يمد يده لبناء هذه الأمة الشامخة، والدولة الراسخة..!! 

شبا ب الثورة: شباب يسمو فوق الشهوات ويعلو علي النزوات، ويربأ بنفسه عن الفتن والشبهات، حتى يكون مسلماً حقاً، فيقرأ القرآن المجيد بتدبر، وينظر في آيات الكون بتفكر، حتى يمتلئ حكمه البالغة، ومواعظه الرائعة، قال -تعالى-: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [العنكبوت: 51].
شباب يؤمن من صميم قلبه بان الله هو المدبر لهذا الكون، وهو الإله الحق الذي يخلق ويرزق، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يحي ويميت، تعنو له الوجوه، وتتوجه له الأنفس وتخشع له القلوب، لا تذل إلا له، ولا تتوكل إلا عليه ولا تستعن إلا به وهنا يصغر في عينه كل جبار، ويهون عليه غدار، ويسهل عليه اقتحام الأخطار، ويجاهد من اجل الحرية والأحرار. 

يعتز بدينه، ويحفظ هويته، ويعبد ربه، ويدافع عن عقيدته، يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، أمام الطغاة كانوا أبطال، وعند الولاة ظلوا أنبال، وفي ساحات الحق ضربوا ألأمثال، وفي 25 يناير وزنوا أفضل الأجيال. 

 إنهم ثروة الأمة...!! ومن ثم كانوا بحق ثروة الثورة..!! كانوا وقودها ودفاعها وحصنها ونجاحها، عملوا بإخلاص فنظر الله إليهم في ميدانهم فكان الخلاص..!! ونظرة الله إجابة الدعاء، ورضا لأهل الميدان من السماء، عطاء من عل بعد عطاء...!! وبعد الشكر مزيد من العطاء.. ﴿إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: 7].
شباب يؤمن بأن النظم الإسلامية الاقتصادية أرقى نظم يسعد بها البشر، ويدركون بها حياة مطمئنة آمنة، فمن يعتقد أن الربا مثلاً من الوسائل التي تتسع بها الثروة وينتقل بها الناس من فقر إلى فقر وليس إلى غني، لأنه بهذا الرأي محارباً لله ورسوله، ولا يزيده ما يرتكبه في تحريف نصوص الشريعة عن مواضعها إلا ضلالاً. 

شباب يمثل نقاء الدين، فيتأدب بالآداب الرفيعة والقيم العالية، والأخلاق الحسنة والتي كانت مضرب المثل بين الجميع في ميدان التحرير، انه فضل الدين في تهذيب النفوس، وأخذها بأرقى الآداب، فإذا جمع بينه وبين المخالفين المسالمين عمل لمصلحة وطنية، عاملهم برفق وإنصاف، لا يرفع رأسه كبراً وتعاظماً على الطيبين من الناس، وإن كان أغزر منهم علماً، وأعلى منصباً، وأكثر مالاً، وأوسع جاهاً، وإنما الكبر والتعاظم مظهر ضعف في النفس توحي إلى أن من ورائها نقائص أراد صاحبها أن يوريها عن أعين الناس بهذه الكبرياء، أما الشاب العاقل إذا دارت بينه وبين احد محاورة في علم أو دين اكتفى بتقرير الحقائق، وإقامة الحجة، وطهر لسانه أو قلمه من الكلمات الجافية، وأخفى ما قد يقع في نفسه من غيظ، والتجملُ بالأناة وحسن السمت، ولين القول قد يجاذب النفوس الجامحة عن الحق، ويخطو بها الخطوة الأولى إلى التدبر في الحجة والوصول للحقيقة، انه يعمل ليرضي ربه، ولا يحفل بأن تكون له وجاهة عند رجال الدولة، فإذا وجد أمامه أمرين أحدهما يرضي الخالق، وثانيهما يقربه من ذوي السلطان درجة اختار أولهما، فإن آثر رضا السلطان على رضا الله، فليتفقد مقر إيمانه، فعساه أن يهتدي إلى المرض الذي طرأ على قلبه، فليلتمس له دواء ناجعاً، وإنما دواؤه الناجع أن يعلم أن الله يمنعه من ذوي السلطان وأن ذوي السلطان لا يمنعونه من الله. وهذا الذي ظهر جليا بعد موقعة ميدان التحرير؟ أين السلطان؟!! وأين أعوان السلطان الآن؟!! الانتماء في أبهي صوره: إنهم زرعوا الانتماء، علي غير العادة، ليس في مباراة كرة قدم، أو في مهرجان غنائي، أو في افتتاح عمارة ومصنع أو مدرسة كلا!! وإنما في ميدان التحرير، ميدان الجهاد، جهاد الفساد والفاسدين، جهاد الباطل والمبطلين، جهاد الاستبداد والمستبدين، جهاد الظلم والظالمين، نعم زرعوا الانتماء لهذا البلد العظيم بعد أن اقتلعه النظام البائد بسياساته المريبة، وتوجهاته الغريبة، نعم زرعوا الانتماء الحقيقي من جديد حتى أن الشهداء تنوعوا من حيث المراحل العمرية بين الأطفال والكبار، الفتيات والشباب:الشيوخ والأمهات، تجد الأعلام في أيدي الصغار والكبار، الرجال والنساء، الشباب والفتيات، إنها ملحمة عظيمة الولوج وعظيمة العمل وعظيمة الأهداف وعظيمة الوسائل وعظيمة النتائج، أسقطت اعتي النظم فسادا واستبدادا في أريع ساعات...!! اقل من ساعات نصر أكتوبر..!! وبالطرق السلمية، إنها ثورة ملهمة ومعلمة..!! تعلم الأمم كيف يكون الانتماء، وكيف تكون الثورات مثلما قال خطيب جمعة النصر العلامة الملهم القرضاوي..!! 
البناء بدأ بالفعل في الميدان: شاب تجده حريصاً على أن لا تمر ساعة من ساعات حياته دون أن يكسب فيها خلقا حسنا أو علماً نافعاً أو عملاً صالحاً.. ولسان حاله يقول:
إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يداً   ولم أكتسب علماً فما ذاك من عمري

ولذلك بدءوا من فورهم في عملية البناء، في الميدان وغير الميدان، بناء الروح التي كانت متعبة، وبناء الشخصية التي كانت مهدرة، وبناء الثقة التي كانت مفقودة، وبناء الأمل الذي كان غائبا، وبناء الشفافية التي كانت معدومة..!! ثم بناء الدولة وما أسهله عليهم بعد ذلك...!! الشاب إذا وكل إليه عمل أقبل عليه بنهم، وتولاه بأمانة، وأداه بإخلاص ذلك بأنه يشعر بأن الرجال لا يتفاضلون بأشكالهم ولا بألوانهم ولا بأجسادهم فحسب، وإنما بمناقبهم وأعمالهم التي ستعرض يوما علي من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ﴿وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة: 105].
نرجو من الشباب كل في موقعه أن يستمر في البناء ليكسب الثقة ويزرع الأمل ويجني ما يسد حاجات الحياة، ويحيط نفسه بسياج من العفاف والكرامة، ويأبى أشد الإباء أن يسعى له من طريق التملق وإراقة ماء الوجه، لان الذي يبذل ماء محياه ولا يبالي أن يقف موقف الهوان، هو الشخص الذي فقد أدب التوكل على الخالق جل شأنه، وزهد في ثوب العزة الذي ألبسه الله إياه بقوله ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون: 8].
إن الشاب لذي ساهم في النصر يتواضع علي تواضعه، ويقبل علي ربه، ويستغفر من ذنبه ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾ [النصر: 1-3].
اللهم انصر شباب المجاهدين وانصر عبادك المؤمنين، اللهم ارفع راية الحق المبين مكان، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم ارحم بوعزيزي وارحم شهداء الثورة في تونس ومصر وفي كل مصر، اللهم وفق قواتنا المسلحة للنهوض بمصرنا العزيزة في هذه المرحلة الدقيقة، اللهم وفق شبابنا الغالي ليكمل مشوار الإبداع، اللهم اجعلنا من جند الحق وأنصار الحرية، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلي اللهم علي محمد وعلي أهله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
الصلاة والحكم عبادة وقيادة

بعد ثورة 25 يناير للشباب الأحرار، يجب أن نشكر الرحيم الغفار، ثم نحسن الاختيار، حتى نجني أفضل الثمار، ونظل معا لبلادنا إبرار، بعيدا عن شر الأشرار، وفجر الفجار..!! ومن هنا سطرت هذه الأفكار في نصيحة من قلبي لعلها تصل إلى قلوب الأخيار، فتؤسس لوطن غالي تحرر بعد ثلاثة عقود – بفضل الله - من الظلم والجور والمرار...!! 
 في الدين: إمامةُ الْحُكم وإمامةُ الصَّلاة متلازمتان ومتشابِهَتان في الشُّروط والعمل والنتائج، كيف؟

الإمامة العامَّة يجب أن تَنْبثق من إمامة الصَّلاة، تنتهج بِنَهجها وتقوم على أساسها، وتَصِل إلى نفس نتائجها، فإمامة الدَّولة بالتَّوافُق مع الشَّرع فَلاحٌ في الدُّنيا، والإمامة في الصَّلاة إنْ صحَّت وتَبِع ذلك المأمومون كان الفلاَحُ في الآخرة، ذكر الله - عزَّ وجلَّ - صفاتِ المؤمنين في سورة (المؤمنون): ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1 - 2].

حتَّى قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: 9 - 11].

﴿قَدْ﴾ حرفٌ يُفِيد التحقُّق، بدأَ صفات المؤمنين بالصَّلاة ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، واختتمها كذلك بالصَّلاة ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾؛ لِنَستبِين قيمةَ الصَّلاة في قضيَّة الإيمان، ومكانةَ الصَّلاة في عمل المؤمنين، يُشترط لصِحَّة الإمامة الأمورُ التالية:

• في الصلاة: أن يكون الإمامُ مسلمًا، فلا تصحُّ صلاة الكافر، فضلاً عن إمامته، اتَّفق على ذلك العلماءُ، فالكافر لا يُقبَل منه صرْفٌ ولا عدل، ولا يُقبل منه عمل حتَّى يَدْخل في الإسلام كما قال - تعالى -: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85]، ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ [التوبة: 54]، ومن السُّنة حديث عائشة قالت: قلتُ: يا رسول الله، ابن جدْعان كان في الجاهليَّة يَصِل الرَّحِم ويُطْعم المسكين، فهل ذاك نافِعُه؟ قال: (لا ينفعه؛ إنَّه لَم يَقُل يومًا: ربِّ اغفر لي خطيئتي يوم الدِّين) رواه مسلم.

• وفي الْحُكم: لا ينبغي لكافرٍ أن يكون خليفةَ المسلمين، أو يَحْكم مُسلمِين في دولتهم وقُطْرهم.

• في الصلاة: الإمام يجب أن يكون بالغًا مُميزًا عاقلاً، وفي الحكم: كذلك يكون بالغًا عاقلاً

 • أن يكون القوم وراءه راضين عنه، ويَخرج بِهذا الشَّرط مَن أمَّ قومًا وهُم له كارهون، فقد اتَّفق الأئمة الأربعةُ على أنَّه يُكرَه أن يَؤُمَّ الْمُسلم قومًا وهم له كارهون، وذلك إذا كرهوه لِمَعنًى مذمومٍ شرعًا كأن يكون ظالِمًا، أو يُعاشِر أهل الفسوق، أو ينقص هيئات الصَّلاة ولا يكملها، واشترط الشافعيَّةُ أن يكون أغلَبُهم يَكْرهونه، أمَّا إذا كرهه نِصْفُهم فأقلَّ فإنَّ ذلك لا يؤدِّي إلى كراهةِ إمامتِه؛ ذكره النَّووي في "المَجموع".

واستدلُّوا على ذلك بأدلَّة، منها: ما رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: (ثلاثٌ لا تُرفع صلاتُهم فوق رؤوسهم شِبْرًا: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأةٌ باتتْ وزوجها عليها ساخط، وأخَوان متصارمان)؛ رواه ابن ماجَه، وابنُ حبَّان، وهو صحيح، ورَوى نَحْوَه التِّرمذيُّ والبيهقيُّ.

• وفي الحكم: يَدْخل مبدأ الشُّورى فيوجب قبول الأكثريَّة على مَن يتبوَّأ هذا الْمَكان، بِحُريَّة كافية، فلا يَحْكم النَّاسَ أحَدٌ وهم له كارهون، وإلاَّ انتشر الظُّلم والفساد، وتلاشت الثِّقة.

• الطهارة: لا يؤمُّ الْمسلمين في الصلاة إلا من كان طاهرًا من الحدَث الأصغر (بالوضوء)، والأكبر (بالغسل)، وفوق ذلك يكون طاهرًا من الغشِّ والْخِداع والفسوق وغيره.

• وفي الحكم: يجب أن يكون الإمام طاهِرَ اليد والضَّمير، فلا يسرق ولا يكذب، ولا يُنافق أو يُخادع! 

• الذين خلف الإمام يجب أن يكونوا على نفس المستوى من الحفظ والطَّهارة والعدالة، حتَّى إذا نسي الإمام ذكَّروه وإذا أخطأ رَدُّوه، وإذا أصيب ناوَبُوه، وأتَمَّ أحدُهم مكانه، كما حدث عندما طُعِن الفاروق، أتَمَّ الصَّلاةَ عبدُ الرحمن بن عوف - رضوان الله عليهم - وهُما من الْمبشَّرين بالجنة، يخرج أمير المؤمنين عمرُ بن الخطَّاب من بيته ليصلِّي بالناس صلاة الفَجْر، ويدخل المسجد، وتُقام الصلاة، ويتقدم عُمر، ويسوِّي الصُّفوف، ويكبِّر، فما هو إلا أنْ كبَّر، حتَّى تقدَّم إليه المُجْرِم أبو لؤلؤة المجوسيُّ، فطعَنه عدَّة طعنات بسكِّين ذات حدَّيْن.

أمَّا الصحابة الذين خلْفَ عمر فذُهِلوا، وسُقِط في أيديهم أمامَ هذا المنظر المؤلِم، وأمَّا من كان في خلف الصُّفوف في آخر المسجد فلم يَدْروا ما الْخَبر، فما إن فقَدوا صوت عمر رفَعوا أصواتَهم: "سبحان الله، سبحان الله"، ولكن لا مجيب.

يَتناول عمرُ يدَ عبد الرحمن بن عوف، فيقدِّمه، فيصلِّي بالناس، ثُمَّ يُحمَل الفاروق إلى بيته، فيُغشى عليه حتَّى يسفر الصُّبح، وقد اجتمع الصَّحابة عند رأسه، فأرادوا أن يُفزعوه بشيءٍ لِيُفيق من غشيته، نظروا فتذكَّروا أنَّ قلب عمر معلَّقٌ بالصَّلاة، فقال بعضهم: إنَّكم لن تُفْزِعوه بشيءٍ مثل الصَّلاة إن كانت به حياة، فصاحوا عند رأسه: الصَّلاة يا أمير المؤمنين، الصَّلاة، فانتبه من غشيته، وقال: الصلاة والله! ثم قال لابن عبَّاس: أصَلَّى الناس، قال: نعم، قال عمر: لا حظَّ في الإسلام لِمَن ترك الصلاة، ثم دعا بالْمَاء فتوضَّأ وصلَّى، وإنَّ جُرْحَه ليَنْزِف دمًا!

هكذا أيُّها الأحِبَّة كان حالُهم مع الصلاة، حتَّى في أحلك الظُّروف، بل حتَّى وهم يفارقون الحياة في سكرات الموت!

• كذلك في الحكم: يَجب أن تكون البِطانة على نفس الْمُستوى من الطَّهارة والعدالة، وعلى نفس صفات القائد، حتَّى إذا أخطأ قوَّموه، وإذا نَسِي ذكَّروه، وإذا حادَ قاوموه!

لَمَّا بُويع أبو بكر بالْخِلافة بعد بيعة السَّقيفة (11 هجرية) تكلَّم أبو بكر، فحَمِد الله وأثْنَى عليه، ثُمَّ قال: "أمَّا بعد أيُّها الناس، فإنِّي قد وُلِّيتُ عليكم ولست بِخَيرِكم، فإنْ أحسنْتُ فأَعِينوني، وإن أسأْتُ فقوِّموني، الصِّدق أمانة، والكَذِب خيانة، والضَّعيف فيكم قويٌّ عندي حتَّى أُرِيحَ عليه حقَّه - إن شاء الله، والقويُّ فيكم ضعيف حتَّى آخُذَ الحقَّ منه - إن شاء الله، لا يدَعُ قومٌ الجهاد في سبيل الله إلا ضربَهم الله بالذُّل، ولا تشيع الفاحشة في قومٍ قط إلا عمَّهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعْتُ الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسولَه فلا طاعة لي عليكم".

وما يُروى أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب بالمهاجرين والأنصار - رضي الله عنهم - فقال: "أرأيتم لو ترخَّصتُ في بعض الأمور ماذا كنتم فاعلين؟" وكرَّره، فلم يُجيبوا فقال بشر بن سعد: "والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقوَّمناك بسيوفنا"، فردَّ عمر قائلاً: "الحمد لله الذي جعل في أُمَّة محمَّد مَن يقوِّم عمرَ بِسَيفه"، وقال: "لا خير فيكم إن لَم تقولوها، ولا خير فِيَّ إن لَم أَسْمعها".

ويُروى أنَّ عمر بن الخطاب قال في مجلسٍ وحولَه الْمُهاجرون والأنصار: "أرأيتم لو ترخَّصت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟" فسكتوا، فقال ذلك مرَّتين، أو ثلاثًا، فقال بِشْرُ بن سعد‏: "لو فعلتَ ذلك قوَّمناك تقويم القدح"(
)، فقال عمر‏: "أنتم إذًا، أنتم إذًا"(
).

• الذُّكورة: يشترط لإمامة الرِّجال أن يكون الإمام ذكَرًا‏، ‏ فلا تصحُّ إمامة المرأة للرِّجال، ‏ وهذا متَّفق عليه بين الفقهاء؛‏ لِما ورد في الحديث أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: (أخِّروهن من حيث أخَّرهنَّ الله)، ‏ والأمر بتأخيرهن نَهْي عن الصَّلاة خلْفَهن، ‏ ولِما روى جابرٌ مرفوعًا: (لا تَؤُمنَّ امرأةٌ رجُلاً)؛‏ ولأنَّ في إمامتها للرِّجال افتِتانًا بِها.‏

أمَّا إمامة الْمَرأة للنِّساء فجائزةٌ عند جُمهور الفقهاء (وهم الحنفيَّة والشافعية والحنابلة)، ‏ واستدلَّ الجمهور على جواز إمامة الْمَرأة للنِّساء بِحَديث "أُمِّ ورقة أنَّ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أذن لَها أن تَؤُمَّ نساء أهل دارها".

• وفي الْحُكم: لا تَصِحُّ ولاية المرأة؛ قول الجمهور.‏

 فالصَّلاة عماد الدِّين وعَمودُه، مَن أقامها فقد أقام الدِّين، ومن هدمها فقد هدم الدِّين بِأَسْره، يقول النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصَّلاة، وذروة سنامه الْجِهاد في سبيل الله) الإسلام، والصلاة، والجهاد، كيف حال الأمَّة مع الثلاثة الآن؟ الْحال أبلغ من المقال؛ إذا أُصيبَ المرء في عموده الفِقَريِّ - اللهم اشفِ كلَّ مريض - هل يستطيع أن يتحرَّك؟ كذلك إذا أصيبت الأمَّة في الصلاة لا تقوم لَها قائمة، وإذا أصيبت الأُمَّة في قائدها أو إمامها توالَت الأزمات والنَّكبات، وإلاَّ ماذا تصف حال الأمَّة الآن؟ المصاحف تشكو إلَى الله هجرها، والمساجد تشكو إلى الله قلَّةَ عُمَّارها، والسَّحَر يئنُّ من قلة السَّاجدين، والإسلام يئنُّ من قلة العاملين!

عندما تنفصل الصلاة عن الْحُكم، أو ينفصل الدِّين عن الدُّنيا تَجِد قادةً للشَّر يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الشَّيطان، ويَدْعون الناس وفْقَ القوالب التي صبَّها الشيطان وارتضاها إبليس، يَطْمِسون الْحقائق، وينهبون الحقوق، ينقضون العهود، ويكذبون الوعود، تَجِدهم مغاليقَ الخير مفاتيح الشَّر، يدعون الناس إلى الغشِّ والْخداع، إلى الكذب والنِّفاق، إلى النَّهب والسرقة، إلى التزوير والتزييف، بفِكْرهم وبأعمالِهم، وبتزيين الباطل لَهم، إنَّهم قدوات للإجرام، ومِن ثَمَّ إلى النار؛ ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ [القصص: 41 - 42] يُلعنون في الدنيا، ويُقْبَحون يوم القيامة في الآخرة، وعلى رأس هؤلاء فرعونُ وبطانته الفاسدة، وكلُّ الذين على نَهْجهم!

أمَّا عندما ترتبط الصلاة بالْحُكم، تصبح الدُّنيا مزرعةَ الآخرة، وهنا يَظْهر قادَةُ الْخَيْر، يقول الله عنهم: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 73]، ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: 24].

على رأس هؤلاء: الأنبياءُ ومَن سار على هدْيِهم، واتَّبَع طريقهم، ونَهَج نَهْجَهم، إلى يوم الدين، فهُم مصابيح الخير للحياة، ومشاعل النور للدُّنيا، دلائل الرشاد للبشر، صالِحون في أنفسهم، مصلحون لغيرهم، يقول ابن تيميَّة - رحمه الله -: تَمسَّكوا برأس الأمر ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: 24]، فجعَلهم الله رُؤساءَ وقادةً في الْخَيْر، إنَّهم يَمْتلكون اليقين في قلوبِهم بأنَّ الله يَخْلق ما يشاء ويَختار، وكلُّ شيء عنده بِمِقدار، وأنه هو الخالق الرَّازق، المُحْيي المميت، المعِزُّ المذل؛ ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26].

• القادة والصلاة: إنَّ محمَّدًا - صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي أقام الصَّلاة بِأَمر الله كان أفضل حاكمٍ أنْجبتْه الأرض وعرفتْه الدُّنيا؛ ﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: 78]، وأيضًا ﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: 114]، بل ونَهاه القرآنُ عن السَّماع للمجرمين الذين يَمْنعونَه عن أداء الصلاة مهما كلَّفه ذلك من تضحيات؛ ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: 19]، فكان - صلَّى الله عليه وسلَّم - بذلك قِمَّةَ القِمَم في الخير، لَم يُبالِ بالأعداء، بِمَكرهم وخُبثهم، وجُرْمهم واستهزائهم، في مكَّة وفي الطائف وفي الخندق، وفي الإفك وفي غيرها! رغم ذلك أخذ بأيدي الفقراء فأغناهم، وبأيدي الضُّعفاء فقوَّاهم، وبأيدي الأَذِلَّة فأعزَّهم، وبأيدي الْمَظلومين فنصَرهم، وبأيدي الظَّالِمين فشدَّ على أيديهم، وبأيدي الضَّالِّين فأرشدهم إلى الحقِّ وهداهم.

ولِهَذا فإنَّ أهل الإيمان، المقيمي الصَّلاة، من حُكَّام ومحكومين؟ يعلمون أنَّ الصلاة هي مقدِّمة لما بعدها، فكانوا الخيْرَ الذي ينتشر في الأرض، والحقَّ الذي يسطع في الحياة، والرُّوحَ التي تسري في الأمَّة، وكما قال الإمام الشَّهيد حسن البنا - رحمه الله - لتلاميذه: "نحن روحٌ يَسْري في جسد الأمَّة"، إنَّهم لا يُبالون بالأعداء، ولا يهابون البلاء، يستهينون بالصِّعاب، ويعدُّون ليوم الحساب، ويستمِدُّون فِكْرَهم من السُّنة والكتاب، فيَدْعُون النَّاس وفق القوالب التي صبَّها الدِّين وارتضاها الرحمن.

• ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا﴾ [مريم: 54 - 55].

 • إبراهيم - عليه السَّلام -: يريد الأولاد؛ لِيَركعوا لله ويسجدوا: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: 37].

• موسى - عليه السَّلام - يقول له الله - عزَّ وجل -: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14].

• عيسى - عليه السَّلام -: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ [مريم: 30 - 31].

• مريم - عليها السَّلام -: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: 43].

• زكريا - عليه السَّلام -: كبرتْ سِنُّه، ورقَّ عظْمُه، وشاب شعره، واشتاق للولد، لكن أين يطلب الولد؟ أعند الدجَّالين؟ كلا، أعند الكهَنة؟ كلاَّ، أعند أولئك الذين يأخذون الناس من الْهُدى إلى الدَّجل والضَّلال، ومن العلم إلى الجهل والخبال؟ كلاَّ ثم كلا! حاشَ لله أن يفعلوا ذلك، ولكن انظر:

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ * هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ * فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: 37 - 39]، هناك في المحراب يدعو ربَّه، في مكان الصلاة يطلب الولد، في مكان الاتِّصال بالله عزَّ وجلَّ يأنس بالله ويرجو مُبْتغاه.

أهَمِّية الصَّلاة للحكم: الْحَاكم تعتريه شدائد؛ هُموم تلفُّه، ضوائق تُحيطه، يتعرَّض في حياته لكثيرٍ من الصِّعاب، قُوى الشَّر، عناصر الفساد، دنيا تغرُّه، ونَفْس تُنازعه، وشيطان يضِلُّه، ومؤمن يَحْسده، ومنافقٌ يبغضه، وكافر يقاتله، والإنسان بِطَبعه ضعيفٌ لا يستطيع وحده أن يقاوم عناصر الشَّر وقُوى الفساد، فإذا لجا إلى ربِّه، يتبَرَّأ من حوْلِه وقوته إلى حول الله وقوَّته، يستمدُّ منه الحول والقوَّة، ويطلب منه العَوْن والكفاية، ويرجو منه الحفظ والرِّعاية، وعندها تتضاءل أمامه قوى الشر مهما عظمت، وتنهزم له عناصر الفساد مهما كثرت، كان النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: (أرِحْنا بِها يا بلال)، وذلك معني قول الله: ﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: 153].

والصلاة تطهِّر النَّفس وتزكِّيها، وتنمِّي فيها الخضوع والخشوع والمراقبة لله - عزَّ وجلَّ - يقول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: 45].

الأُمَّة في حالات الاستضعاف، إنَّما تحتاج إلى مُعين؛ لتستعيد عافيتها، وتنهض من كبوَتِها، وتترسَّم طريقها، وليس هناك معين أفضل من الصَّلاة، والقرب من الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153]، والنِّداء للحاكم والمَحكوم على السَّواء.

الصَّلاة لا تسقط أبدًا، في السِّلم والحرب، في السَّفر والْمُقام، في الفقر والغِنَى، في الصِّحة والمرض، في القُوَّة والضعف، لا تسقط الصلاة أبدًا، لِماذا؟ لأنَّها إذا سقطت فقد وهَتْ صِلَتُك بالله، إذا كنت حاكمًا أو محكومًا، رئيسًا أو مرؤوسًا، فأنت في حاجة إلى الله في كل أحوالك، أنت فقير تَحتاج إلى غِنًى، أنت ضعيف تَحتاج إلى قوَّة، أنت ذليل تحتاج إلى عِزَّة، أنت غني تَحتاج إلى هادٍ لِتَصرف غناك في طاعته، وهل هناك أغنى وأقوى وأعز من الله؛ ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: 26]، أمَّا إذا وهت صلتُك بالله فأنت لا قيمة لك، بل أنت في مهبِّ الرِّيح، ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: 31].

 والقائد يحب أن يُناوب مَن خلفه في سَماع القرآن لا يستأثر بِهَذا الأمر لنفسه؛ فَعن عبدالله بن مسعود قال: قال لي رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو على المنبر: (اقرأ عليَّ)، قلتُ: أقرَأُ عليك وعليك أُنْزِل؟ قال: (إنِّي أحبُّ أن أسمعه من غيري).

إنَّها تعبُّدٌ لله، إنَّها مبادئ الدين، إنَّها أصول الإسلام، (أحب أن أسمعه من غيري)، شعارُ الْمُخلص لدين الله، وشعارُ المُحبِّ لرسول الله، شعار الموفَّق لأمر الله.

الصَّلاة لا بدَّ أن تؤدَّى في إخلاصٍ، في جوٍّ كلُّه صفاء، في مناخ كله نقاء؛ حتَّى تَمْتزج بإخلاص القلب وصفائه ونقائه، وكذلك تداول السُّلطة، يجب أن تبقى ويكون من الصَّف الثاني العالَمُ الفاهم الوَرِع، ويكون في صفاء ونقاء ورِضًا تامٍّ من كلِّ الأطراف! 

استقيموا يرحمكم الله: لا يستقيم الظِّلُّ والعود أَعْوَج، ولعلَّ الإمام يقول في كلِّ صلاةٍ: "استقيموا يرحمكم الله"، في اليوم خمس مرَّات؛ ليستقيم الناس في مساجدهم وبيوتِهم، في أعمالِهم وأسفارهم، في غاياتِهم وأهدافهم، في واجباتِهم وحقوقهم، في ليلهم ونَهارهم، في سِرِّهم وعلانيتهم.

الصلاة أقوى صلةٍ بين الحاكم العبد والحكيم الرَّب، فإذا أحسن الحاكم هذه الصِّلة، فقد وضع يده على كَنْزٍ من القُوَّة لا يَنْفَد، وعلى مَعِينٍ من الإنس لا ينضب، وعلى مددٍ من الرَّحمة لا ينقطع، فالصَّلاة أوَّلُ فرائض الدِّين، وأكثرها دورانًا مع الليل والنَّهار، والحاكم لَمَّا أراد بناء الدولة الجديدة في المدينة بعد الْهِجرة كان أول عمل يعمله هناك بناء المسجد لإقامة الصلاة وتعبيد الطريق إلى الله، وإنارة الدُّنيا بِشَرع الله، ونَشْر العدالة الاجتماعيَّة بين عباد الله.

اللهم أرحنا بالصلاة، واجعلها قُرَّة أعيننا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهي فيه عن المنكر، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم كما وفقت الشباب للقيام بهذه الثورة العظيمة وفقهم لجني أفضل الثمار، وأرشدهم لأحسن الاختيار، ودبر لهم فإنهم قد لا يحسنون التدبير اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدُّنيا أكبرَ هَمِّنا ولا مَبْلغ علمنا.

وصلِّ اللهم على سيِّدنا محمَّد، وعلى أهله وصحبه وسلِّم، والحمد لله ربِّ العالمين.

الآلهة المتعدية والثورات المتحدية

درسنا في النحو أن هناك أفعال لازمة لا تنصب مفعول، وأخري متعدية احدهما ينصب مفعول واحد مثل: يستجيب الله الدعاء... وأخر ينصب مفعولين مثل: يكسو العلم أهله وقارا.. وثالث ينصب ثلاث مثل: أعلمت الطغاة الظلم وخيما.. علي هذا النسق هناك من البشر من نصبوا أنفسهم آلهة..!! فقط يأمرون وينهون، ليس في الأرض مثلهم آخرون، لا يقيلون ولا يستقيلون، وهم في أماكنهم قابعون، وعلي كراسيهم لاصقون..!! من هؤلاء البشر آلهة متعدية، يتجاوز تأثيرها إلى غيرها..!! بل ربما يتأله آخرون علي حسها..!! إذا خربوا فهناك آخرون يخربون تبعا لهم، وإذا سقطوا تجد غيرهم يسقطون اقتداء بهم، يدمرون بالإيحاء ويسقطون أيضا بالإيحاء..!! وعيني علي هذا البلد الذي كما قيل نهب كثيرا لكن واقف علي قدميه..!! بعد السقوط ووجدنا آلهة كثيرة تخرج من تحت الأرض بملياراتهم وعقاراتهم وأفدنتهم وشركاتهم ومصانعهم، من كل مكان، وكانت هناك أجهزة بكاملها تتستر عليهم، وتمرر لهم، وتقسم معهم، إلا ما رحم ربي..!! وقال إيه الفلاح الغليان، والفقير العدمان يقدم إقرار ضريبي علي البيوت والمنازل.. يا حمرة الخجل..!! والناس يا عيني طوابير يقدموا والإقرارات نفذت يومها..كل ذلك خوفا من دفع 500 جنيه غرامة..!! هذه الآلهة المصنوعة كانوا يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الشيطان، إنهم يدعون الناس وفق القوالب التي صبها الشيطان وارتضاها إبليس، إنهم يطمسون الحقائق، و ينهبون الحقوق، ينقضون العهود، ويكذبون الوعود، إنهم مغاليق الخير مفاتيح الشر، يدعون الناس إلى النار ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ * وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ [القصص: 41- 42]. يدعون الناس إلى الغش والخداع، إلى الكذب والنفاق، إلى النهب والسرقة، إلى التزوير والتزييف، ومن ثم إلى النار، بفكرهم وبأعمالهم، وبتزيين الباطل لهم، إنهم قدوات للإجرام، قادة للشر، لذلك فهم يُلعنون في الدنيا، ويقبحون يوم القيامة في الآخرة، وعلي رأس هؤلاء فرعون الأول الذي قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: 24]. وقال: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: 38] وقال: ﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر: 26] قال إيه موسي هو الذي يبدل الدين ويظهر الفساد...وبطانته الفاسدة ﴿...يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: 49] وكما قيل أيضا من الفراعنة الحديثة العلماء هم من سيدمرون البلد والإسلاميون سيخربونها ويقعدوا علي تلها..!! (الفزاعة) التي استخدموها لتمرير السرقة والنهب والفساد وتجفيف المنابع الصالحة، وقد رأينا في غيابهم وغياب امن دولتهم، كانت البلد مثل الساعة في ثمانية عشر يوما أو يزيد المسلم يحرس الكنيسة والمسيحي يحرس المسلم وهو يصلي في ميدان التحرير، وانحسرت حالات السرقة والنهب تقريبا، ولم يحدث حالة تعدي واحدة علي كنيسة أو مسجد، بفضل الله ثم بفضل اللجان الأهلية الحضارية...!! أما أعمال الفراعنة فهي شريرة تنافي الفطرة، وتغالط الحقيقة، وتصطدم بالحق، والفراعنة من بعد فرعون الأول..وفي كل الأجيال، يقولون مثل ما يقول ويعملون مثل ما يعمل فجزاؤهم من جزائه، وعقابهم من عقابه ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ [البروج: 10]. هذا فضلا عن اللعن في الدنيا والطرد من رحمة الله في الآخرة والأشرار منهم تتسع دائرة الشر لديهم فتشملهم وتتعداهم إلى غيرهم، وربما بقيت للذين يأتون من بعدهم، القران الكريم والسنة النبوية، يصفان هذا الأمر كيف؟!!: قال صلي الله عليه وسلم: (إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومنهم مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبي لرجل جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لرجل جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير) سنن ابن ماجد، هناك مفاتيح للخير ومفاتيح للشر وهناك قادة للخير وقادة للشر ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: 12] بل هناك آلة الاهية تستنسخ كل ما يفعلون ليواجهوا به يوم لا ينفع مال ولا بنون ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: 29] ولقد جاء عصر سقوط هذه الآلهة المصطنعة الهشة..!! أسقطها الشباب، أسقطها الشهداء، أسقطها الشعب، أسقطتها وزلزلت أركانها الثورات المتحدية، ثورات تحدت القتل والخطف والاعتقال والبلطجة، بلطجة حكومية وحزبية، بلطجة سياسية وإعلامية، بلطجة أمنية واقتصادية، بلطجة ممنهجة ومبرمجة، ورغم ذلك فشلت وسقطت أمام التحدي والصمود، تحدي الإبطال من شباب مصر، وصمود العمالقة من شعب مصر تحية من قلبي وقلوب كل المخلصين لشهداء الحرية، وشباب الحرية، وجيش الحرية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة العسكرية..!! 
اللهم ألبسنا ثوب الحرية، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اجعلنا من جند الحق، وأتباع الرسل وأنصار الله، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل

الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
المفسدون في الأرض وأصحاب الجنة في القران

مصر أولا، مستقبل أولادك، من أجلك أنت، فكر جديد، باذنجان وحبهان..!! شعارات وضعت من اجل النهب والسرقة، شعارات صدعت رؤوسنا ونهبت جيوبنا وأقضت مضاجعنا، شعارات المفسدين والمستبدين، نظام الفوضى وفوضي النظام اعتقد أن كل مصري أصيل عرف ألان يعني إيه مصر أولا ويعني إيه مستقبل أولادك ويعني إيه من أجلك أنت، ويعني إيه فكر جديد كل ذلك يعني باذنجان وحبهان..!! اعلم أن هناك شرفاء لكن للأسف الشديد لوثهم غير الشرفاء، وأخاطب كل شريف كان ينتمي لهذه المنظومة البائدة واحتي يتودد له أن يتوب وينوب ويعود ثم يعتزر للشعب قبل فوات الأوان أما الذين سرقوا ونهبوا لا اعتزار لهم قبل إعادة الحقوق لا صحابها..!! وإلا تأمل معي هذه القصة ﴿اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ * فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ* فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ* أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ* وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ* فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ* بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ * قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ*فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ * عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ * كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم: 17-33] أصحاب الجنة كانوا يخططون في السر، كانوا يتحايلون علي حقوق المساكين من وراء ظهورهم ﴿فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ * أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ﴾ أما أصحاب النظام فكانوا ينهبون في العلن، بالمؤتمرات المعلنة والشعارات المعكوسة، أصحاب الجنة لا يستثنون احد من الفقراء والمساكين أما أصحاب مصر استثنوا البلطجية فأعطوهم الأموال لمزيد من البلطجة ولإثارة الرعب واقتلاع الأمن حتى لا يطعموا الشعب من جوع ولا يؤمنوهم من خوف..!! لأنهم يعملون ضد الدين والقران، كما اغدقوا على اللصوص وقتالين القتلة وسهلوا لهم وأعطوهم الأراضي والشركات بأبخس الأسعار من أموال الشعب، والأمر جلي واضح للعيان..!! لما حرقت الجنة جزاء وفاقا.﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ﴾ قالوا ليست أرضنا ليست جنتنا هذه محروقة..!! ولما تأكدوا أنها هي هي قالوا ﴿بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾ أما الكوادر البائدة فمصر ليست ملكهم إنما ملك الشعب لكن للأسف لم يقولوا حرمنا ولم يعتذروا..رغم أن العهد الجديد أثلج صدور الشعب بالاعتذار عن ما حدث في موقعة الجمل الشهيرة..!! وهذا الذي قدم الاعتذار نحسبه علي خلق نحسبه يؤسس لنهضة مصر وكم تمنيت أن لا يكون من أعضاء النظام 

لأنه فاجأ الجميع بتواضعه وصراحته..!! ولم نتعود علي رؤساء وزارة بهذا الشكل من ثلاثين سنة أو أكثر ولكي نكون منصفين من ظهرت عليه هذه البوادر كان يخلع فورا وتحدد إقامته واسألوا الدكتور الجنزوري..!! واسألوا تاريخ أبو غزالة والشاذلي عليهما رحمات من الله، هذا النظام شوه المحترمين، وسرق أصحاب البلد من الفقراء والمساكين، نسأل الله أن نتعاون جميعا معه لإصلاح ما خربه النظام علي الأقل في فترة الانتقال..!! ثم تستلم حكومة واعية..!! ثم نأتي إلى موقف مهم لا صحاب الجنة 

هذا أعدلهم وأوسطهم وأعقلهم ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ صاح فيهم - لكن بعد الحرق وفوات الأوان – حق الفقير، حق المسكين لم يسمع له ولم يغادر هو المجموعة يعني لم يقل في حينه ولم يستقيل في وقته وإنما بعد سقوط الجنة تلاوموا واعترفوا واقروا بالخطأ.... ﴿قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ * فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ * قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ * عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾ هل نفعهم ذلك؟‍‍ كلا حتى أوسطهم لم ينجو من عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة..!! ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم: 17-33] وأصحاب مصر من الكوادر لما سقط الحزب وجدنا بعضهم يقول كان فيه خراب وكان فيه فساد..!! أين كنت قبل شهر؟!! نقول لكل منهم اسأل أوسط أصحاب الحنة هل ينفع..؟!! إذا أجابك...!! نحن جميعا معك ونرفع لك القبعة لكن بعد التوبة والاعتذار طبعا...!! الاعتذار للفقراء والمساكين الذين ماتوا جوعا وتعذيبا ورعبا..!! وكذلك لشهداء الحرية ثورات علي الاستبداد والمستبدين أشعل فتيلها بوعزيزي التونسي العربي وأيدها الشباب العربي وزكاها شهداء الوطن العربي بدمائهم الزكية لتكون شاهدا علي عصر التحرر والتغيير والإبداع...!!!

تحية من قلبي وقلوب كل المخلصين لشهداء الحرية، وشباب الحرية، وجيش الحرية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة العسكرية..!! 
اللهم ألبسنا ثوب الحرية، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اجعلنا من جند الحق، وأتباع الرسل وأنصار الله، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
وما أظن أن تبيد هذه أبدا..ظلال وأمثال

سأل رجل أحد الصالحين: ما رأيك في أهل هذا الزمان.؟ قال في حسرة: اعترفوا بالله وتركوا أمره وقرءوا القرآن ولم يعملوا به وقالوا نحب الرسول ولم يتبعوا سنته وقالوا نحب الجنة وتركوا طريقها وقالوا نكره النار وتسابقوا إليها وقالوا إبليس لنا عدو وأطاعوه ودفنوا أمواتهم ولم يعتبروا بهم واشتغلوا بعيوب إخوانهم ونسوا عيوبهم وجمعوا المال ونسوا الحساب وبنوا القصور ونسوا القبور....أما طغاة هذا الزمان فهم انكى وأشد... أحبوا الدنيا ونسوا الآخرة، عشقوا الحياة وكرهوا الموت..عمروا دنياهم وخربوا آخرتهم... يحسبون أن دنياهم لا تبيد.. وعزهم لا يحيد، وشمسهم لا تغيب.. وملكهم لا يبلي..!! كصاحب الجنتين.. الذي جاء ذكره في سورة الكهف ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً﴾ [الكهف: 35] الطغاة هنا كصاحب الجنتين لأنه ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، وصاحبه كالشعوب الفقيرة المتمسكة بربها وبدينها وبعقيدتها وهويتها.. 

يقول الشهيد صاحب "الظلال": قصة الرجلين والجنتين تضرب مثلا للقيم الزائلة والقيم الباقية، وترسم نموذجين واضحين للنفس المعتزة بزينة الحياة، والنفس المعتزة بالله. وكلاهما نموذج إنساني لطائفة من الناس:صاحب الجنتين نموذج للرجل الثري، تذهله الثروة، وتبطره النعمة، فينسى القوة الكبرى التي تسيطر على أقدار الناس والحياة. ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى، فلن تخذله القوة ولا الجاه، ولن يخدعه السلطان ولن يضره الشيطان، وصاحبه نموذج للرجل المؤمن المعتز بإيمانه، الذاكر لربه، يرى النعمة دليلا على المنعم، موجبة لحمده وذكره، لا لجحوده وكفره. ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً * كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَراً * وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً﴾ [الكهف:31-33]. وكان له ثمر. وها هو ذا صاحب الجنتين تمتلئ نفسه بهما، ويزدهيه النظر إليهما، فيحس بالزهو، وينتفش كالديك، ويختال كالطاووس، ويتعالى على صاحبه الفقير: (فقال لصاحبه - وهو يحاوره - أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا). ثم يخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين، وملء نفسه البطر، وملء جنبه الغرور، وقد نسي الله، ونسي أن يشكره على ما أعطاه، وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبدا، أنكر قيام الساعة أصلا، ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً﴾ [الكهف: 35]. وفوق ذلك ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنقَلَباً﴾ [الكهف: 36] إنه الغرور يخيل لذوي الجاه والسلطان والمتاع والثراء، أن القيم التي يعاملهم بها أهل هذه الدنيا الفانية تظل محفوظة لهم حتى في الملأ الأعلى!(يقولون أن غني الدنيا هو غني الآخرة) أما الصاحب الفقير الذي لا مال له ولا نفر، ولا جنة عنده ولا ثمر.. فإنه معتز بما هو أبقى وأعلى. معتز بعقيدته وإيمانه. معتز بالله الذي تعنو له الجباه، فهو يوجه صاحبه المتبطر المغرور منكرا عليه بطره وكبره، يذكره بمنشئه المهين من ماء وطين، ويوجهه إلى الأدب الواجب في حق المنعم. وينذره عاقبة البطر والكبر. ويرجو عند ربه ما هو خير من الجنة والثمار قال له صاحبه - وهو يحاوره - أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنا هو الله ربي، ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.. وهكذا تنتفض عزة الإيمان في النفس المؤمنة، فلا تبالي المال والنفر، ولا تداري الغنى والبطر، ولا تتلعثم في الحق، ولا تجامل فيه الأصحاب. وهكذا يستشعر المؤمن أنه عزيز أمام الجاه والمال، وأن ما عند الله خير من أعراض الحياة، وأن فضل الله عظيم وهو يطمع في فضل الله. وأن نقمة الله جبارة وأنها وشيكة أن تصيب الغافلين المتبطرين، (لكن المتبطرين أذن من طين وأذن من عجين) لم يفهموا ولم يسمعوا.."كانت النتيجة.. ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ﴾ وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء والازدهار إلى مشهد الدمار والبوار. ومن هيئة البطر، والاستكبار إلى هيئة الندم والاستغفار..!!

طغاة اليوم كونوا ثروات، وبنوا كروش، ومصوا دماء الشعوب المؤمنة بربها، الراضية بقدرها، لكنها لا ترضي بالظلم علي طول الطريق فانتفضت وثارت وتحررت وما عادت مستكينة، أما الطغاة وأعوان الطغاة قالوا مثل ما قال صاحب الجنتين ﴿مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً﴾ [الكهف: 35] لكن كلام القران نافذ، وظلال القران شاهد..!!! وأبيدوا هم قبل أن تباد ثرواتهم ﴿..وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً﴾ [الكهف: 42] وانفك عنهم أعوانهم، وتخلي عنهم نصراءهم، وتبرأ منهم نظراءهم.. وصدق الله ﴿وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً﴾ [الكهف: 43] وأمام هذا المشهد يضرب مثلا للحياة الدنيا كلها. فإذا هي كتلك الجنة المضروبة مثلا قصيرة قصيرة، مهما بقيت وظنها البعض طويلة..!! لكن لا بقاء لها ولا قرار لها ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً﴾ [الكهف: 45]. 

فالمال يفني والملك لا يبقي، السلطان يزول وعز الدنيا لا يدوم ولا يبقي إلا ولاية الله ﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً﴾ [الكهف: 44] هل يعي طغاة اليوم؟..هل يفهم طغاة اليوم..؟ هل يتفهم طغاة اليوم وكل يوم إرادة الشعوب..؟!! تحي مصر بشبابها وبأبطالها، تحي مصر حرة أبية، يحي الشباب الصاعد الواعد، وتبقي ثورته الطاهرة النظيفة لكل مظلوم نصير، ولكل ضعيف ساعد لعلهم يتعلمون الدرس..!! ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: 277].
اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين في امن وسلام، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اجعلنا مهاجرين إليك متوكلين عليك واثقين في معيتك، مستعينين بك... اللهم احشرنا مع المهاجرين والأنصار والصالحين والأخيار، والمرسلين الأطهار،، والشهداء الإبرار اللهم فقهنا في ديننا، وفهمنا شرعة ربنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. 
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

كان كونفوشيوس الفيلسوف والحكيم الصيني يعلم تلاميذه بطريقة عملية، فيسير بهم في الطبيعة مستخلصا منها دروسا وعظات وتوجيهات، ويقال إنه قاد تلاميذه في جولة في إحدى الغابات، وبعد أن توغلوا فيها رأى امرأة تجلس ومعها طفل لا يجاوز العاشرة أمام كوخ من أغصان الشجر، فسألها أتقيمين هنا من مدة طويلة يا سيدتي؟ فقالت نعم، ولم أبرحها بعد أن أكل الأسد زوجي. سألها ومتى كان ذلك؟ أجابت: بعد أن مزق الأسد ابني الأكبر. سألها الفيلسوف في أسى ظاهر: وما الذي يبقيك هنا في هذه الأرض المسبعة؟ (أي كثيرة السباع). أجابت: يبقين هنا أنه ليس فيها حاكم ظالم. فالتفت الفيلسوف إلى تلاميذه وقال: "نعم فالحاكم الظالم أشد وحشية وقسوة من الأسد الكاسر، الظلم يكسر الكرامة وماذا ذهبت الكرامة ذهبت معها الحياة، وكرامة الشعوب خط أحمر..!! فالحياة لا تستقر، ولا تهنأ تحت وطأة الظلم، ولكن تحت مظلة العدل تكون الحياة الحقيقية الجديرة بالإنسان، ومما يروى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز: أن حاكم عكا طلب منه مالا ليبني به سورا يحصن به المدينة في وجه الأعداء، فوقعَّ على طلبه بكلمتين هما حصنها بالعدل وتحت وطأة الظلم تختل الطبائع، وتنهار الأخلاقيات وتنقلب القيم حتى يسمى الباطل حقا، والحق باطلا. وصدق عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إذ قال " يأتي على الناس زمان يكون صالح الحي من لا يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر، إن غضبوا غضبوا لأنفسهم، وإن رضوا رضوا لأنفسهم، لا يغضبون لله، ولا يرضون لله عز وجل..

اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب) "صحيح الجامع: 119".
 وهذا ينطبق علي الطغاة البغاة الذين يراهنون دوما علي بقائهم، فيستمرون في ظلمهم، ويقسمون علي عدم زوالهم.. لقد قال احد إذناب النظام من المؤكد أن الطاغية لن يتنحي...!! وكأنه يقول ما له من زوال....لكن هيهات هيهات..!! "وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء * وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ* وَسَكَنتُمْ فِي مَسَـاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ * وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ* فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ * وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ * سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ * لِيَجْزِي اللّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * هَـذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾ [إبراهيم: 42-52] تدعو إلى التوحيد الخالص، كل الأعمال وكل الأقوال، كل الحركات والسكنات، كل الآهات والأنات، كل العطاءات والتضحيات من اجل توحيد الله في الأرض نعم انه بلاغ للناس قوي.!! نعم انه بلاغ للناس شامل!! نعم انه بلاغ للناس عظيم...!! نعم يا رب انه بلاغ للناس منذر!! نعم يا رب انه بلاغ للناس مسموع...!!! نعم يارب انه بلاغ للناس مقروء!!! نعم يارب انه بلاغ للناس محفوظ...!! ﴿هَـذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ﴾ [إبراهيم: 52] اللهم جنب أوطاننا الشقاء والبلاء.. واجعل سائر بلاد المسلمين سخاء رخاء.. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك.. اللهم ولي من يصلح وأصلح من تولي.. اللهم سدد خطانا إليك، شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا الإلهام والرشاد، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا

يروى أن امرأة عجوز فقيرة بنت كوخا لها في مكان خال فجاء أحد ألأمراء وبني قصرا مشيدا بجوار الكوخ الذي تملكه العجوز الفقيرة وفى ذات يوم طاف ألأمير بقصره فراه جميلا ورأى هذا الكوخ فقال لأحد جنوده لمن هذا الكوخ؟ 

فقال: لعجوز قال: إلا ترون أنه يقبح منظر القصر قالوا: بلى قال: انسفوه أمحقوه فنسفوا الكوخ ورجعت العجوز من عملها فلم تر كوخها فسألت من أذاله؟ قالوا: ألأمير قالت: ولم؟ قالوا: أنه يرى أنه يقبح منظر القصر فقالت بيقين: أنا كنت غائبة فأين كنت أنت يا رب العالمين؟ فقلب الله القصر على من فيه (الكبائر للذهبي)..نعم... كم من ظالم مستبد يحتاج إلى عجوز مخلصة مثل هذه، ودعاء نافذ مثل هذا..نعم.. اتقوا دعوة المظلوم وان كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب) (صحيح الجامع: 119).
ان اليهود ظلموا غيرهم، ونقضوا عهودهم، وبدلوا وحيهم، وهم في المدينة المنورة (يثرب) ظنوا أن حصونهم التي بنوا وشيدوا، تمنعهم من الانتقام الإلهي، وقالوا من يصل ألينا؟ من يخرجنا؟ من يزلزل قواعدنا؟ وايقنوا أن لا احد مهما كان أن يفعل ذلك، وتسرب هذا الظن بل ربما اليقين إلى بعض ضعاف القلوب من المؤمنين، لكن الله عز وجل وهو القوي القاهر، العلي القادر آتاهم من حيث لم يحتسبوا..!! وما يعلم جنود ربك إلا هو.. آتاهم من داخل قلوبهم لا بيوتهم..!! من داخل نفوسهم لا قصورهم " وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ " فراحوا يخربون بيوتهم بأيديهم..!! وبأيدي المؤمنين؟!! سجل القران هذا الحدث في صدر سورة الحشر ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 1-2] وختم هذا الحدث بقوله: "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَار " الذين لهم أبصار أو عقول يعتبروا..!! يعتبروا فلا يظلموا..!! ان الظلم عواقبه وخيمة وان الله تعالى حرم الظلم علي نفسه وجعله بين العباد محرما.. فقال في الحديث القدسي عن أبى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا.. صحيح في الأدب المفرد..!!

هل يعتبر الطغاة؟!! إنهم تجبروا وتجذروا وظلموا العباد ونشروا الفساد..!! أسسوا تراكمات من الظلم والاستبداد طوال عقود كثيرة، ولم يستمعوا لغيرهم، ولم يراجعوا أنفسهم، ولم يلتفتوا لشعوبهم، بل جوعوهم وقمعوهم وقيدوهم بالغلاء الملتهب، والاستبداد المطرد، والظلم المتفشي، لا حرية شخصية ولا عدالة اجتماعية، ولا بنية تحتية، ولا طفرة اقتصادية وإنما حكومات عينت فقط من اجل، أهدافها وثرواتها...!!

راحت تنهب وتسرق وتغش وتزور أمام أعين الشعوب المهضومة.. فثارت القلوب واستشاطت الشعوب غضبا، مطالبة برحيل الاستبداد والمستبدين، والظلم والظالمين..!! ماذا كانت النتيجة ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾، ادخل الله بثورة هؤلاء المظلومين الرعب في قلوب الظالمين، فارتبكوا وهربوا وربما صعب عليهم أن يستسلموا بدون مزيدا من الخراب فأصدروا أوامرهم لبقاياهم ان تنهب وتدمر وتسرق - علي حد قول وكالات الإنباء الرسمية وغير الرسمية - يعني افسدوا ونهبوا وشوهوا صورة البلد بأوامرهم الخبيثة، وأفعالهم الخسيسة..!! لكن الشباب الرائع أغلق هذه الأبواب، وكون لجان شعبية مدنية في كل أنحاء القطر المصري، تحمي البلاد والعباد، تصدوا للمخربين وامسكوا يبعضهم وسلموهم وباتوا يحمون المنشات والمحلات والمنازل وفوتوا علي هؤلاء فرصة كانوا يؤملونها – نحن أو البلد تخرب - لا تشعر بالفرح إلا إذا عرفت الحزن، ولا تري النجاح إلا إذا ذقت الجد، كذلك لا يأتي النصر بدون تضحيات والآلام ودماء وشهداء... تحية لشباب الأمة، وتحية لشهداء الثورة..!! ثورة الشباب كما أحب أن اسميها وسأفرد مقال بعنوان ثورة الشباب بإذن الله -لأنهم يستحقون لا أقول مقالات بل مجلدات -.. هم من تواصلوا عبر الفيس بوك، وهم من تجمعوا أولا، وهم من نادوا بمطالب الإصلاح.. والتاريخ سيكتب لهم بل قلوب المصريين جميعا ستحفظ لهم هذا الصنيع المجيد..!! أما الذين استبدوا وافسدوا وكانوا يظنون أنهم شرعيون.. بل وصدعوا رؤؤسنا بذلك فإلي مذبلة التاريخ، والي القوائم السوداء، تلعنهم الأيادي البيضاء، ويلعنهم رب الأرض والسماء..!! ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: 227] اللهم جنب أوطاننا الشقاء والبلاء.. واجعل سائر بلاد المسلمين سخاء رخاء.. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك.... اللهم سدد خطانا إليك، شرفنا بالعمل لدينك، ووفقنا للجهاد في سبيلك، امنحنا التقوى وأهدنا السبيل وارزقنا الإلهام والرشاد، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلي اللهم علي سيدنا محمد وعلي أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
سقط المتأهلون وغيرهم أيلون

البطش والقهر، الخلق والأمر، الإحياء والإماتة، العظمة والقدرة، صفات لا تنبغي إلا لله رب العالمين، نعم أنه الإله الحق، الذي يخلق ويرزق، يمنع ويمنح، ينفع ويضر، يحي ويميت، يعز ويزل، لا إله غيره، تعنو له الوجوه، وتخشع له القلوب، وتتوجه له الأنفس، فلا تذل إلا له، ولا تستعن إلا به، ولا تتوجه إلا إليه، ولا تعمل إلا ابتغاء مرضاته، هناك شخوص أرادوا أن يمتلكوا هذه الصفات، لكن هيهات هيهات..!!

وصفوا بالدكتاتورية أحيانًا، ونعتوا بالقبضة الحديدية أحايين لكنهم سقطوا وذهبوا وتلاشوا.. الأمس واليوم وكل يوم...!! 

- النمرود:

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258)﴾ (البقرة).

جادل إبراهيم في ربه.. حمله بطره بنعمة الله على ذلك؛ وهو نمرود ﴿إِذْ﴾ بدل من حاجَّ ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ لما قال له مَن ربك الذي تدعونا إليه؟: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ أي يخلق الحياة والموت في الأجساد.. ﴿قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ﴾.. بالقتل والعفو عنه، ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فلما رآه غبيًّا ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ منتقلاً إلى حجةٍ أوضح منها ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾.. ماذا كانت النتيجة ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ تحير ودهش ﴿وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.. ظلموا أنفسهم بالادعاء والاستبداد والتكبر؛ فأسقطهم الله وأحبط مسعاهم.

2- فرعون:

قال تعالى: ﴿هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى * إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى * اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى * وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى * فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى * فَكَذَّبَ وَعَصَى * ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى * فَحَشَرَ فَنَادَى * فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى * فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآَخِرَةِ وَالْأُولَى * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾ [النازعات: 15- 26].

 طاغية.. يدَّعي الإلوهية فيؤمر موسي عليه السلام بالذهاب إليه لعله يهتدي أو يخشى، لكنه ازداد طغيانًا وضلالاً.. كانت النتيجة أغرقه الله وأسقطه وأخذه نكالاً لما فعل ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآَخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ وهذه عظة وعبرة ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾.

3- قارون:

قال تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ * وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ * قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصص: 76- 78].

ماذا كانت النتيجة؟.. ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ﴾ [القصص: 81]
4- قوم عاد:

 وهؤلاء مجموعةٌ اغتروا بقوتهم، واعتزوا بعتادهم، وتجبروا بعنادهم، واستكبروا بسلطانهم وجحدوا بآيات ربهم.. ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ [فصلت: 15].
ماذا كانت النتيجة؟.. ريح صرصر وعذاب اليم في الدنيا والأخزى من ذلك في الآخرة ﴿َفأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ﴾ [فصلت: 16].

5- يدعون الغفران ويبيعون الجنان: الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وراحوا يغفرون الخطايا ألم يعلموا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله.. قال تعالى: ﴿وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ اللّهُ﴾ [آل عمران: 135]، يهبون القراريط في الجنة.. إن لم ينتهوا عن تعددهم، وان لم يقلعوا عن باطلهم فإن عذابًا أليمًا ينتظرهم.. ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [المائدة: 73].

الذي يغفر الذنوب هو الله القادر الغالب القاهر ﴿غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: 3]، والذي يورث الجنة هو الله: ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا﴾ [مريم: 63]، والذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت هو الله ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: 40].

أما المتألهون والمكذبون والمستكبرون والمجرمون لا يدخلون الجنةَ فكيف يهبون منها؟!! ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأعراف: 40].

6- والذين في عصورنا: تألهوا فعلاً وعملاً لا شكلاً أو قولاً..!! قالوا من خلال أعمالهم: مَن أشدُّ منا قوة؟!، وقالوا من خلال توجهاتهم: المنع والمنح، العز والذل بأيدينا!!، وقالوا من خلال بطاناتهم أرزاق البشر في جيوبنا!!.

أسسوا للاستبداد ونشروا الفساد، خربوا البلدان ومنعوا الأذان، وضعوا السدود ونقضوا العهود، غيروا المواثيق وأكلوا الحدود، حاربوا الأولياء ووالوا الأعداء..!! لكنهم ومَن سبقوهم سقطوا وسقطت حاشيتهم..!! منهم مَن سقط غرقًا، ومنهم من سقط شنقًا، ومنهم مَن سقط خسفًا، ومنهم مَن سقط رميًا، ومنهم مَن سقط حرقًا، ومنهم من سقط هربًا!!

لكن الباقون هم أيضًا للسقوط آيلون، إنما يرسمون بغبائهم طريق سقوطهم، ويجهزون بأفعالهم أين وكيف مصيرهم؟! إما أن يستفيقوا فيتعلموا الدرس من سابقيهم أو يكونوا عبرةً ومثلاً للاحقيهم...!!

وصدق الله إذ يقول: ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: من الآية 31].. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: من الآية 227].. ﴿وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: من الآية 21].

اللهم ارزقنا حبك وحب مَن يحبك، وحب العمل الذي يُقرِّبنا إلى حبك، اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظلَّ إلا ظلك، اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وصلَّى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الميدان جمعة النصر والعرفان

أطباء وقضاة، معلمون ومحامون، فنانون وصحفيون، مهنيون وحرفيون، ودارسون، وفلاحون، مذيعون ومراسلون، رجال ونساء، فتيات وفتيان، كبار وصغار، احتشدوا في ميدان التحرير يحملون أعلام الانتماء لمصر وقلادات في حب مصر، لوحة بديعة وقيمة رفيعة، حديقة غناء، ومشهد حضاري في جمعة النصر، كل فئات الشعب على مختلف أشكالهم، حتى المواليد الجدد شاركوا في الثورة تجد كل هؤلاء في إبداع غير مسبوق ينسجون ملحمة سطرها التاريخ وأكبرها العالم، وعظمتها الدنيا....!! يحتفلون بانتصار الثورة ويبدون العرفان بجميل الشهداء الذين سطروا بدمائهم الزكية لهذه الثورة الأبية. 
في جمعة النصر استيقظت في الثالثة صباحا فتهيأت للصلاة ثم بدلت ملابس السفر ونزلت لصلاة الفجر في المسجد فقابلت بعض الشباب بعد الصلاة كانوا يولون وجهتهم نحو الميدان، استقلينا سيارة من الموقف الذي يبعد عن الميدان حوالي مأتي كيلو متر تقريبا، وكانت الفرحة بالنصر غامرة، والقلوب بالحب عامرة، والهمة من اجل التغيير حاضرة..!! وصلنا الميدان بعد ساعتين ونصف تقريبا، تناولنا الإفطار، ثم توجهنا إلى ميدان التحرير، ميدان العبور نحو التغيير..!! وهناك وجدنا الجيش علي مستوي الحدث من اليقظة والرقي والإبداع، فعلا درع الوطن ومفخرة التاريخ، وروح العصر، استقبلنا رجال الجيش يرحبون بنا ويوزعون الأعلام علي الأطفال وبعض النساء والرجال، في مشهد رائع يستقبل المجد المولود، المجد الذي غاب منذ ثلاثة عقود، ويعيد الانتماء المفقود، حتى جاء 25 يناير فكان اليوم الموعود، دخلنا الميدان وقلوبنا من الفرحة ترقص، ووجوهنا من المشهد تشرق، وعواطفنا من الحدث تتأجج، فإذا بنا نردد مع الهاتفين والمنشدين: ارفع رأسك فوق أنت مصري، الله وحده اسقط النظام، الشعب يريد تطهير البلاد..!! وبعد لحظات افترشنا المكان أمام المنصة بحوالي عشرة متر، نجلس أحيانا ونقف أحايين، المراسلون في كل مكان، والكاميرات فوق أسطح العمارات، ومن قلب الميدان مراسلون ينقلون الحدث إلى كل ربوع الدنيا، وفجأة وفي جو بديع وجدنا شباب يوزع الحلوى علي كل الحاضرين ومن يطلب يأخذ، وشباب آخرون يأخذون الفارغ في كراتين في نظام يعلم الدنيا كيف تكون الثورات والاحتفالات، لقد كانت اطعم حلوي أكلناها...!! إنها بطعم النصر، إنها ملحمة الحب والانتماء، ملحمة الحرية والبناء، ملحمة الشرف والإباء، نعم نهدم الفساد ونبني الإصلاح، من قلب الميدان تشعر أن الإصلاح بدأ بالفعل علي أنقاض الفساد والاستبداد، الكل يبتسم، الكل علي قدر المسؤولية، أنت في وسط ثلاثة ملايين لكن لا تشعر بالخوف، ولا يمسك أذي، وتستطع أن تخرج أو تدخل أو تتحرك في أي اتجاه دون ضجر من شيء، أو غضب من احد، قبل صلاة الجمعة بساعة صعد المنصة د صفوت حجازي العالم الجليل فألهب المحتفلين حماسا، وردد معهم بعض الشعارات ثم قدم لصلوات مسيحية في عشرة دقائق حتى أشرف د.القرضاوي فضج الميدان حماسا وهتافا بحضور فقيه الأمة ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ولم يقطع هذا الهتاف الهادر إلا آذان الجمعة، خطب الدكتور في أكثر من ثلاثة مليون مواطن نظرت حوالي فوجدت عجب...!! بكاء الفرح تنساب علي الوجوه، واليقين في وعد الله يكسو القلوب، والأمل في غد مشرق ومستقبل باهر يداعب النفوس والأرواح..!! وجه الخطيب المفوه خمسة رسائل الأولي كانت للشباب صاحب الفرح وقائد الثور موجها لهم الشكر وطالبا منهم اليقظة لحماية مكتسبات الثورة، والثانية كانت للشعب العظيم أن يفرحوا بالحرية وينتظموا أعمالهم ويتعاونوا مع الجيش ويصبروا علي جني ثمار الثورة المباركة، ثم رسالة ثالثة إلى جيش مصر العظيم وانه هو من حافظ علي الثورة وشارك في نجاحها، وطالبه باقتلاع كل رموز الفساد حتى يتم تطهير البلاد، وفي رسالة رابعة توجه إلى بقية الحكام العرب أن يتعظوا من ثورتي تونس ومصر وان يحاوروا شعوبهم بدلا من قمعهم وضربهم وإلا مصيرهم هو مصير سابقيهم..!! ثم توجه في الرسالة الخامسة والأخيرة إلى أهل فلسطين يطمئنهم ويدعو لهم ويثبتهم أ قائلا للجيش المصري أن يفتح معبر رفح، الأمر الذي نفذ بعد ساعتين من الخطبة، ثم صلي الجمعة والعصر، ثم صلي الغائب علي أرواح الشهداء، وما أن انتهي القرضاوي حتى كبر الحاضرون تكبيرات العيد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله... الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.. نعم انه أعظم الأعياد عيد الجمعة مقرونا بعيد الحرية.. عيد التحرير..عيد المجد.. عيد العدالة.. عيد الإصلاح.. عيد النظافة.. عيد الطهارة.. عيد الديمقراطية.. عيد الشفافية...ثم هتف المحتفلون للشيخ وللثورة، وبد لا من أن يعود الناس من حيث أتوا..إذا بالحشود تأتي إلى الميدان من كل مكان بالأعلام وصور الشهداء وقلائد النصر حتى زادوا علي أربعة مليون...يحملون أعلام الثورة ويلبسون ملابس الثورة، ويتقلدون ميداليات الثورة، وينشدون أناشيد الثورة، ويبثون في ربوع الوطن روح الثورة، فتحية لشباب الثورة وتحية لجيش مصر وتحية للإمام الجليل وتحية لشعب مصر العظيم.
اللهم اجعلنا لك شكارين ذكارين منيبين مخبتين، اللهم أتم نصرنا علي الظالمين المستبدين في كل مكان يارب العالمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم ارحم بوعزيزي وارحم شهداء الثورة في تونس ومصر وفي كل مصر، اللهم وفق قواتنا المسلحة للنهوض بمصرنا العزيزة في هذه المرحلة الدقيقة، اللهم وفق شبابنا الغالي ليكمل مشوار الإبداع، اللهم اجعلنا من جند الحق وأنصار الحرية، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلي اللهم علي محمد وعلي أهله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
وامتازوا اليوم أيها المجرمون

بلد المختار تواجه الإحراق والهلاك والنار، الشعب الليبي البطل صامد وسيظل كذلك حتى الخلاص، حتى التحرير من كل عربيد شرير، إن الثورة الرائعة لشباب مصر، ألقت بظلالها علي العالم، فراحت تبرق في عيون المطحونين وتشرق في قلوب المقهورين، وتدك حصون المجرمين، وتقتلع أسوار المستبدين، ثورة فرقت بين الخليل والعميل، بين القبيح والجميل، بين الصالح والطالح، بين الصادق والمنافق، بين المصلحين والمفسدين..!! إنها ثورة علي الشر والباطل والفساد والإجرام، هنا تواري المجرمون، تلاشي الفاسدون، واختفي الذين كانوا لهم مساندون..!! أما هناك في بلد المختار، يقال مجازر ومذابح ومرتزقة، شهداء بالمئات، لم يكفي 40 سنة ونيف للمستبد أن يشبع، ولم يتعلم من سابقيه في ثورتي تونس ومصر، ولم يستمع لمناشدات العالم بل خرج وارثه يهدد المحتجين بالوعيد حتى أخر رجل وآخر طلقة، وكأنه قص شريط الانتقام من التونسيين والمصريين المسالمين فضلا علي الليبيين..!! إنها مأساة العصر أن يستخدم مستبد وطاغية أموال ومؤسسات بلده لتدمير شعبه الأعزل وذبحه بدم بارد، إن المستبدين سينالون الجزاء والقصاص في محكمة الشعوب..!! هذا في الدنيا أما في الآخرة... ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ [السجدة: 12] سيعرفون من وسط الملايين، وسيصدر الأمر تعاملوا معهم بالكيفية التي تعاملوا مع الفقراء والشهداء، وكما ضربوا بالأقدام هنا يؤخذوا بالنواصي والأقدام هناك وصدق الله ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن: 41] لأنهم ارتضوا لأنفسهم الإجرام، وجعلوا لأنفسهم امتيازات من دماء الشعب، ومن أموال الشعب، فلابد أن تكون لهم امتيازات في الآخرة هناك عند العدل المطلق..!! ما هي هذه الامتيازات... ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: 59] أي ونقول اليوم للمجرمين امتازوا من أصحاب الجنة وهو تمييزهم منهم يوم القيامة وإنجاز لما في قوله في موضع آخر: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: 28]، وقوله: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾ [الجاثية: 21] وفي تفسير الجلالين: ويقول ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: 59] أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم وفي تفسير ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عما يئول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازوا بمعنى يميزون عن المؤمنين في موقفهم كقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا﴾ [يونس: 28] وقال عز وجل: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ﴾ [الروم: 14] ﴿يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ﴾ [الروم: 43] أي يصيرون صدعين فرقتين ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ [الصافات: 22، 23].

وفي تفسير القرطبي: يقال تميزوا وأمازوا وامتازوا بمعنى، ومزته فانماز وامتاز، وميزته فتميز. أي يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، أي اخرجوا من جملتهم. قال قتادة: عزلوا عن كل خير. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعض، فيمتاز اليهود فرقة، والنصارى فرقة، والمجوس فرقة، والصابئون فرقة، وعبدة الأوثان فرقة. وعنه أيضا: إن لكل فرقة في النار بيتا تدخل فيه ويرد بابه، فتكون فيه أبدا لا ترى ولا ترى. وقال داود بن الجراح: فيمتاز المسلمون من المجرمين، إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع المجرمين. إنهم يتلقون التحقير والترذيل: ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ انعزلوا هكذا بعيداً عن المؤمنين!
امتازوا في أنفسكم وتفرقوا كما قال تعالى: ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ [الملك: 8] أي بعضه من بعض غير أن تميزهم من الحسرة والندامة، ووجه الترتيب حينئذ أن المجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول دركته وضعته فيتحسر فيقال لهم: ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ﴾ إذ لا دواء لألمكم ولا شفاء لسقمكم. (وامتازوا عن المؤمنين، وذلك لأنهم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإكرام ثم يقال لهم: تفرقوا وادخلوا مساكنكم من النار فلم يبق لكم اجتماع بهم أبدا، وامتازوا بعضكم عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى": هم وأزواجهم " وامتازوا عن شفعائكم وقرنائكم فما لكم اليوم حميم ولا شفيع، امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل خير..امتازوا فيتميزون بسيماهم ويظهر على جباههم أو في وجوههم سواء. ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ (الرحمن: 41).. ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفاً﴾ (الكهف: 53) هذا للمجرمين الذين بلطجوا وقتلوا ونهبوا وأرادوا أن يشعلوا الفتن بين طوائف الشعب إلا أن الله خذلهم وصفعهم ونصر الشباب عليهم، والمجرمون من بلطجية العهد البائد يجب أن يعرفوا ويعزلوا ويحاسبوا ويعاقبوا..!! أو يتوبوا بعد إعادة الحقوق.. لكن كيف بحقوق الشهداء وقد ارتقوا..؟!! أما الذين غلبوا علي أمرهم ولم يلطخوا أيديهم بدماء ولا بسرقات ترجوا له التوبة والعودة والأوبة فالشعب المصري يحب التسامح والتصالح والتصافح..!! وصدق الله ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشورى: 40] أما الذي ينتصر لظلمه أو لظلم غيره ليس عليه من شيء ﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ﴾ [الشورى: 41] أما السبيل والذنب والعقاب علي من؟!! ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى: 42]. نرجو من كل الشرفاء في العالم، ومن كل أحرار الدنيا مساندة الشعب الليبي البطل بالدعاء وبالغذاء وبأدوات الشفاء، كما نرجو منكل الشرفاء في الجيش والأمن الليبي مساندة الجماهير فان المستبد لن يدوم والدائم هو الحق المبين...!!

اللهم انصر المظلومين في ليبيا واليمن والجزائر وفي كل مكان، اللهم اهلك الظالمين وانتقم من المجرمين وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم انصر شباب المجاهدين وانصر عبادك المؤمنين، اللهم ارفع راية الحق المبين اللهم اجعلنا لك شاكرين ذاكرين منيبين مخبتين، اللهم أتم نصرنا علي الظالمين المستبدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم ارحم بوعزيزي وارحم شهداء الثورة في تونس ومصر وفي كل مصر، اللهم وفق قواتنا المسلحة للنهوض بمصرنا العزيزة في هذه المرحلة الدقيقة، اللهم وفق شبابنا الغالي ليكمل مشوار الإبداع، اللهم اجعلنا من جند الحق وأنصار الحرية، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلي اللهم علي محمد وعلي أهله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
شهداء الميدان وحقوق الإنسان

أن تتنسم عبق التاريخ وهو يفوح من حولك فاعلم أنك تعيش في زمنٍ صنع الأبطال فيه مجداً لا يمكن أن يضاهيه مجد، وابرموا عهدا أوفي من أي عهد، كن على يقين أن وراء التاريخ رجالاً سخروا أنفسهم، ووهبوا حياتهم ليحي الآخرون في امن وحرية وشموخ وإباء..!! 

في كل صباح تهب علينا نسمات الحرية التي طالما عشقناها كعشق الأرض بل أكثر، نغذيها بروح الأمل ونرويها بمواصلة العمل، لا نيأس حتى ولو من خلف القضبان، ولو من تحت الرصاص، نحاول بكل ضراوة التمسك بشعاعٍ يبزغ بلطفٍ من خلف أسوار لعينة كُتب أن نقطنُ خلفها كأسود لا نهاب شيء سوى الخالق، نفتح عيوننا على أسلاكَ شائكة وأبوابَ حديدية لا تنال من عزيمتنا أبداً، يحيا بداخلنا يقين القيد المنكسر لا محالة، نبتسم ببراعة لنُعِلم الجلاد أننا أقوياء لا يهز صبرنا شئ، تظل أعيينا متسمرة على ذاك الشعاع المتسلل عبر ثغراتٍ ضيقة ولا ننظر لمساحات الظلام على وسعها، نردد بكل ثقة " لا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر "" ونبقى الأقوى الأثبت والأقدر على المواجهة. 

للحرية طعمٌ مذاقه يتغلغل بأرواحنا دوماً، نحتضنه بقلوبنا ونغلف به شوقنا وعشقنا لأرضٍ نفديها بأرواحنا. 
أن نرى الحرية يعني أننا حققنا ما نريد، نفتخر بذواتنا ويفتخر بنا من حولنا، نرفع رؤوسنا عالية وتبقى الشامخة بين الأمم، يزدان الصبح برؤية ملامح أنهكها الوجع والاغتراب خلف قضبانٍ حديدية معها عرفنا أكثر ماذا يعني الوطن. 

كدنا نخترق حدود الزمان والمكان بفرحنا بها، وعدنا لنتذكر من لازال بعدنا خلف تلك الأسوار الظالمة، عشنا الحرية لأول مرة بعد سنوات شقاء لم نعشها إلا بصبرٍ وجلد، شهداء رحلوا عنا بأجسادهم لكنهم ظلوا بأرواحهم وبعبقهم ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 169-171] نعم شهداء يعيدون حقوق الإنسان ويزرعون الإيمان ويعطرون الميدان وهذه بعض النماذج جمعتها من ذويها ومن بعض المواقع. 

* شهيد الشرقية الذي كتب وصيته قبل ذهابه لميدان التحرير.. طلب من الجميع أن يسامحه ويتقبله الله من الشهداء

دموع امتزجت بالفرحة ولكنة الفراق راح ابني شهيدا ليسطرة التاريخ ضمن شهداء أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث اكتشفت انه كتب وصيته وطلب الشهادة فيها بصدق فنالها، هكذا عبر الحاج أحمد رجب والذي يبلغ من العمر 63 عام متحدثا عن نجله" كريم" أحد شهداء ميدان التحرير الخميس الماضي، كريم مواليد 26 مارس 1987 ويبلغ من العمر 24 عام وخريج كلية العلوم جامعة الأزهر وأحد شباب الإخوان المسلمين بقرية الصنافين ومسئول العمل العام بكلية جامعة الأزهر ومسئول الفرقة الرابعة بكلية العلوم ويعمل في صيانة وإصلاح الحاسب الآلي بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح، قال عنه والدة أنه كان سندي في مساعدة أسرتي والتي تتكون من 5 أبناء غيره منهم بنتان وكان يعاني كثيرا لتوفير علاجي باهظ الثمن من فيرس سي والسكر، ورغم فقري إلا إنني لم أستطع حتى اليوم العلاج علي نفقة هذه الدولة ولعدم معرفتي بأعضاء مجلس الشعب...شارك كريم، وهو الابن الثالث لأسرة مكونة من 6 أبناء (4 ذكور و2 بنات)، في مظاهرات التحرير كآلاف الشباب المصري وعلم أثناء تواجده بميدان التحرير بوجود هجوم لبلطجية النظام والأمن من جهة عبد المنعم رياض فسارع إلى هناك ووقف في الصفوف الأولى ورابط ليلته - ليلة الأربعاء - وأصيب بطلق ناري من بلطجية الأمن أدى لوفاته ليكون شهيد الشرقية الأول في ثورة الشهداء...و يكمل محمد الشقيق الأكبر لكريم لقد علمت إنه بميدان التحرير وبصحبة شقيقه الأصغر عبد المعطي وكنت أتابع الأحداث وعلمت مساء يوم الخميس أن هناك قتلي بالميدان فاتصلت بـ عبد المعطي ولكنة لم يرد علي فعاودتُ الاتصال بكريم فرد علي فجرا فحظرته بأن هناك شهداء تسقط بميدان التحرير، إلا أنه قال لي لا تخف فلا يحق لنا الخوف بعد اليوم وأكد لي أنه في الصفوف الأولي في مواجهة البلطجية ثم أخذ يضحك معي إلا أنه صمت مرة واحده بعد أن سمعت صوت طلق ناري من مسافة بعيدة جدًّا وشعرت بأن أخي سقط علي الأرض، كما سمعت أشخاص يقولون مرة واحدة "لا إله إلا الله" فعلمت أن أخي قد أصابه شيء فاتصلت بشقيقي عبد المعطي وطلبت منه البحث أخيه وقلت له أن أخوك مات ولكنة لم يصدقني...ثم أخرج والد كريم ورقة من جيبه وقال هذه وصية أبنى كتبها قبل سفره بيوم واحد وجدنها بحجرته وأعطاها للشروق والتي جاء فيها " أن تكثروا من الصدقات علي وأن تتقبلوا خبر استشهادي إن أكرمني الله بها بكل فرحة وأن تجعلوها دعوة للناس للتضحية من هذا الدين العظيم ومن هذا أجل الوطن الغالي وأطلب من الجميع أن يسامحني وإن أخطأت في حقه عمدا أو غير عمد، كما أطلب من والدي ووالدتي أن يدعوا لي أن يتقبلني الله من الشهداء وأن يسامحونني أن خرجت بدون إذن منهم، ولكن دين الله والوطن أغلي من كل شيء، فخير الجهاد هي كلمة حق عند سلطان جائر ورجل قام إلى حاكم ظالم فنهاه فقتله" كريم أحمد رجب أحمد الأب أكد إنه سوف يقاض ويأخذ حق ابنه من كل من وزير الداخلية الحالي والسابق ووزير الأعلام والذي أتهمه بتضليل المصريين مشيرا أن الإعلام كان لديهم علم بالمجزرة وكذلك رئيس الوزراء وكل من يثبت تورطه في الحادث وقتل المصريين العزل بواسطة البلطجية والنظام الوطني كما طلب مساندة الجمعيات الحقوقية المصرية والدولية حتى يستطيع أن يرد حق الشهداء والمصابين بميدان التحرير. نقلا عن الشروق.

* قصة استشهاد أحمد بسيوني – 31 سنة – مدرس بتربية فنية جامعة حلوان.. وأب لطفلين سلمى وآدم..

"بلاش تروح المظاهرات النهاردة، أنت رحت الأيام الثلاثة اللي فاتت، خليك معانا النهاردة الأولاد عايزين يلعبوا معاك".. " بابا خدني معاك المظاهرة عايز أعمل زى ما أنت بتعمل"..

كانت هذه العبارات آخر ما دار بين أحمد بسيوني أحد شهداء جمعة الغضب وزوجته وابنه الصغير قبل أن يودعهم عقب صلاة الجمعة 28 يناير، ليخرج من منزله بكورنيش روض الفرج قائلا لهم: "آدم خذ بالك من ماما وأختك سلمى.. بكره هاتكبر وتعمل أحسن من اللي أنا بعمله".

لم تكن زوجة أحمد وحدها التي تستشعر الخطر المحدق بزوجها من جراء تظاهره، فبعد أن أنهى حديثه معها التي حثته فيه بضرورة الابتعاد عن الشرطة أثناء قيامه بالتصوير، انصرف ذاهبا إلى بيت أبيه ليصافح والده وأمه ويوصيهم على زوجته وأبنائه ليجد أمه تحثه بدورها على عدم الذهاب قائلة: "أحمد خليك قاعد معانا وبلاش تخرج النهاردة" فيقول لها: "لا تخافي يا أمي هاجيلك سليم إن شاء الله، المهم ادعي لنا ربنا يوفقنا، لو أنا مكتوب لي حاجة هاشوفها، وإن شاء الله ربنا مش هايضيع مجهود الشباب اللي بيتظاهروا بشكل محترم علشان بلدنا ترجع زى الأول وتكون أحسن بلد في الدنيا".

أنقذ حياتهم.. من ينقذه؟

ينتهي الحديث ويخرج أحمد حاملا الكاميرا الخاصة به متوجها نحو ميدان التحرير، يصل هناك الساعة الثانية ظهرا ويرى ما لم يكن يتوقعه.. كم هائل من القنابل المسيلة للدموع تقوم الشرطة بإلقائها على المتظاهرين، ورصاص مطاطي هنا وهناك، حالة من الكر والفر من الجانبين، يقوم هو بتصوير كل ذلك في أماكن متميزة جدا بالميدان وشوارع طلعت حرب ومحمد محمود وقصر العيني وعند المجمع ومسجد عمر مكرم وامتداد شارع التحرير المتجه لميدان الفلكي.

صور أحمد بكاميراته كل ما حدث.. ساعده المتظاهرون.. تعالت صيحات الاستحسان من حوله الله "ينور عليك يا أستاذ".. وهو يقول " أنا شايف من بعيد ضابط ها يضرب نار.. ابعدوا.. تعالوا هنا.. روحوا هناك".. عدسة الزووم في الكاميرا كانت توضح له ما يخططه رجال الشرطة، ثم يقوم هو بتحذير الشباب، وفي إحدى المرات يجري أحمد مسرعا نحو أحد المتظاهرين، يدفعه على الأرض قبل أن تصيبه نيران الشرطة، فيقوم المتظاهر ليحتضن أحمد قائلا له: "ربنا يخليك، أنقذت حياتي، أنت شفت الرصاصة إزاى؟".. فيرد أحمد:" زووم الكاميرا كشف لي تصويب الضابط عليك من بعيد"..يتكرر الموقف مرات ومرات.. ويتحول أحمد إلى كشاف ومنظار للمتظاهرين، عين صائبة وكاميرا دقيقة، وتستمر المواجهات على أشدها حتى ساعات الغروب مع قدوم مئات الآلاف من المتظاهرين من الجيزة عبر جسر قصر النيل، ومثلهم من مناطق شبرا ووسط البلد، وتكثف الشرطة من نيرانها على المتظاهرين، يسقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وقبل أن تنسحب الشرطة من الميدان يسقط أحد المتظاهرين قتيلا بجوار أحمد برصاص قناصة الشرطة، ويكشف أحمد مكان القناص فيجده رابضا فوق مجمع التحرير فيقوم بتصويره، وقبل أن يلتفت يقوم القناص بتصويب رصاصة الغدر على أحمد.. ويسقط الشهيد على الأرض ليستمر الغدر من الشرطة وتقوم عربة أمن مركزى بالمرور فوق جسده لتدهسه في منظر أبكى جميع المتظاهرين، وقبل أن يفيق الجميع من الصدمة تفر العربة هاربة من قلب الميدان ومعها قوات الشرطة.. ليسجل التاريخ أسوأ المواقف لجهاز الأمن منذ نشأته".

* لقي الشاب البحراوي الشهيد يحيي زكريا الجزار أحد أبناء قرية عكاشة بمركز حوش عيسى ربه مساء أمس الاثنين متأثراً بجراحه نتيجة طلق ناري أصيب به في رأسه من قناصة النظام المصري في ميدان التحرير يوم الأربعاء الأسود الذي أعتدي فيه بلطجية النظام علي شباب مصر بالتحرير الذين يطالبون برحيل الرئيس المصري حسني مبارك.

هذا وقد سافر الشهيد يحيي مع عدد كبير من أهالي وشباب البحيرة الذين ذهبوا ليساندوا إخوانهم وأهاليهم في ميدان التحرير ضد بلطجية مبارك وأعوانه وقد كتب الله له أن يلقاه شهيداً فداء لوطنه.

الجدير بالذكر أن يحيي الجزار حاصل علي بكالوريوس تربية دفعة 2010 من كلية التربية جامعة الإسكندرية فرع دمنهور ويعمل مدرس رياضيات وكان الشهيد يحيي أحد طلاب الإخوان المسلمين بالمجمع النظري لكليات البحيرة وكان يتميز بصوته العزب وكان يحظي بحب من جميع أصدقائه ومن أبناء قريته وكذلك طلاب المجمع النظري.

* قصص شهداء ثورة الورد كما سماهم البعض الذين لم يخرجوا إلا من اجل التعبير عن رأيهم بشكل سلمى لكن المجرمين لم يرحموا زهرة شبابهم وقتلوهم غدراً، بأبشع ما يكون.

الطفل عبد الله محمد محمد على عراقي- 15 سنة- بالصف الأول الثانوي من مدنية منيا القمح، هو أول شهيد يسقط بالمحافظة اثر اعتداء قوات الشرطة الغاشم على المواطنين بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، سقط خلالها نحو 24 شهيدا ومصابا.

فرغم حالة أسرته المادية الصعبة حيث إن والده توفى منذ عدة سنوات وتعول الأم الأسرة المكونة من 6 أبناء، إلا أن عبدا لله كان طالبا متفوقا فى الدراسة.

كان يحلم بدخول كلية الطب لعلاج شقيقة الأصغر خالد من مرض السرطان وأمه الذي هدها التعب للإنفاق على أبنائها، فأسرة الشهيد ليس لها دخل سوى كشك حلويات عبارة "صاج" بدون باب بجوار محطة القطار وليلة الأربعاء المشئوم ذهب الشهيد عبدا لله لإحضار سجائر من أحد تجار الجملة بجوار مركز الشرطة الذي تصادف وقتها إطلاق الشرطة أعيرة نارية بشكل عشوائى على متظاهرين لتسهيل خروج المساجين فأصيب عبد الله بطلق ناري في العين اليمنى استشهد على إثره.

تضيف الأم هوايد رمضان، 45 سنة: استغل البلطجية ومسجلون خطر حصرتى على ابني وقاموا بسرقة الكشك الذي أعول به 6 أبناء وأيضا التوك توك الخاص بنجلي أحمد- 20 سنة- ويعمل عليه لعدم وجود وظيفة رغم أنه حاصل على معهد كمبيوتر، تكمل أن ما آلمني جدا هو أنني عندما ذهبت لمحمد لمعي رئيس مجلس مدنية منيا القمح لكى أطلب منه السماح بمتر فى متر لأعمل حوائط من الطوب للكشك حتى لا يسرق مرة أخرى، فوجئت به يطردني من مجلس المدنية، لأنني ست فقيرة ومريضة، وعزائي أن تكون منزلتي عند الله كبيرة لأنني أم شهيدة، وسيأتي يوم يحاسب فيه كل ظالم.. ما زاد من مشكلتي إننى أدفع رسوم نظافة وكهرباء للمجلس أو إعانة حيث إنني مدينة بقرض 12 ألف جنيه كنت اقترضتها لعمل صاج للكشك.

وأصيب أيضا في ميدان التحرير في الأحداث الدامية التي شهدها الميدان أشرف على حسن هيكل 33 سنة، متزوج، أصيب بطلق ناري في الذراع الأيمن الأربعاء ماضي يقول: كنت مع شباب الحماية في حائط السد من ناحية المتحف المصري حيث كنا ليل نهار حول المتحف نحمى آثارنا من البلطجية وفى ذلك اليوم فوجئنا بالبلطجية يعتلون أسطح المباني المجاورة ويلقون علينا زجاجات بنزين وطوب وأطلقوا أعيرة نارية علينا، وأثناء التصدى لهم قمت أنا وزملائي بالقبض على عشرات منهم الذين عند تفتيشهم عثرنا على بطاقات تحقيق الشخصية تثبت أن جمعهم يعملون بوزارة الداخلية، وأثناء تولى القبض عليهم أصبت بطلق ناري من قبل أحد القناصة بالعمارات.

كما أصيب سعيد تهامي مدرس بمدرسة الثانوية بنات بطلق ناري فى الكتف، وطلق ناري بالوجه، ذلك بعد أن تصادف زيارته لأحد أصدقائه الذي يسكن بالدور الرابع بمنزل يبعد عن مركز الشرطة 500 متر، إذ سمع صوت ضجيج ففتح الشباك لكى يستعلم الأمر فأصيب.

* شهد يوم الأربعاء وما أطلق عليه يوم الجمل بداية البلطجية ومعهم ضباط في زى مدني بمهاجمة الميدان منذ الساعة 3 عصراً حتى 6 فجر يوم الخميس بكل الوسائل بدأت بالخيول والجمل وانتهت بالمولوتوف والرصاص وكان المعتصمون يحصنون مداخل ميدان التحرير وحاولوا مراراً الدخول من كل المداخل إلا أن المعتصمين تصدوا لهم وكان أشرس مدخل هو مدخل ميدان عبد المنعم رياض لأنه متسع ويوجد كوبري يقف عليه البلطجية وبعد صمود أذهل البلطجية صعد الشباب فوق الكوبري وهنا وجدتهم يطلبون منا الصعود فصعدت لمساندتهم وما هي إلا دقائق وانهال الرصاص على الجميع فسقط 3 شباب بشكل مفزع فهرع الجميع لحملهم ونقلهم إلى المستشفى الميداني الذي أكد لي الطبيب صباحا أن هذه رصاصات رجال الشرطة....فكان سر الصمود لدينا أن إرادة الله نافذة وما رأيته من صدق المعتصمين وتصميمهم على الاستشهاد يجعل النصر حليفا بإذن الله 

هناك مواقف كثيرة يوم الأربعاء أبهرتني أذكر بعضها: 

1- مجموعة من الشباب وقفوا ممسكين أيدي بعضهم البعض وتعاهدوا على الشهادة وانطلقوا إلى ميدان عبد المنعم رياض يواجهون البلطجية بصدور عارية.. 

2- امرأة في منتصف الثلاثينات من عمرها تقف قرب مدخل عبد المنعم رياض ممسكة بحديده طويلة وتقوم بتكسير أحجار الرصيف لإعطائها للمعتصمين للدفاع عن أنفسهم ولم تخش أن يصيبها حجر أو زجاجة حارقة أو رصاصة.. 

3- رجل مسن تخطى 65 يخطب في الناس ويدعو للتكاتف للدفاع عن ميدان التحرير الذي تحول إلى أرض التحرير من النظام وأعوانه وينطلق ويدخل إلى ساحة عبد المنعم رياض ويمسك بالحجارة ويلقيها على البلطجية ويتقدم الصفوف... 

4- شاب مسيحي ينطلق إلى داخل ساحة عبد المنعم رياض غير مبال بما يقذفه البلطجية ممسكا سيخا يصلى وهو مغمض العينين مخترق كل الحواجز ويحاول أحد المسلمين منعه لكنه لم يستطع فينطلق المسلم ويرفع قطعة من الحديد ليصد بها الحجارة التي يقذفها البلطجية على الشاب المسيحي في تلاحم كبير بين نسيج الوطن، وآخرون:
الشهيدة سالي مجدي زهران: كانت في طريقها لميدان التحرير حين اعترضها «بلطجية» وضربوها بـ«الشوم» على رأسها. توفيت متأثرة بنزيف في المخ. 

الشهيد محمد محروس: (29 سنة) مهندس ديكور، قتل رميا بالرصاص أمام قسم شرطة خليفة. 

الشهيد كريم عبد السلام بنونة: (29 سنة)، مهندس Technical Team leader، أب لطفلين: عمر ومريم، أصيب بطلقة قناص في رأسه بميدان التحرير في 3 فبراير. 

الشهيد مصطفى سمير الصاوي: أصيب بعدة طلقات من بندقية قناص بميدان التحرير في 3 فبراير.

الشهيد سيف الله مصطفى: (16 سنة) لم يشارك في التظاهرات، ولكنه أصيب بعيار ناري في 28 يناير بعد استيلاء البلطجية على قسم شرطة أول مدينة نصر، وتوفي يوم 1 فبراير.

الشهيد إسلام محمد عبد القادر بكير: (22 سنة)، حاصل على ليسانس آداب قسم الحضارات الأوروبية، توفي بعد إصابته بالرصاص الحي خلال جمعة الغضب يوم 28 يناير.

الشهيد محمد عبد المنعم حسين: (20 سنة) توفي 28 يناير بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس والصدر.

الشهيد حسين طه: (19 سنة)، طالب في كلية الحقوق استشهد في الإسكندرية بطلق ناري بعد خروجه من المسجد يوم 28 يناير.

الشهيد محمد عماد حسين: (32 سنة)، قتل بالرصاص يوم الجمعة 28 يناير في منطقة جسر السويس القاهرة، أصيب بثلاث طلقات في كتفه وفي صدره.

الشهيد مصطفى محمد أبو زيد، (16 عاما) سكر الحوا مدية. 

الشهيد أحمد محمد محمود أول شهداء الصحافة المصرية في الثورة. 

* الشهيد محيي (36 سنة) ابنته منة.

* الشهيد مصطفى رجب محمود، شهيد جمعة الغضب.

* الشهيد أحمد إيهاب: (25 سنة)، مهندس، تزوج منذ شهرين، وأصيب بست طلقات ثلاث منها في وجهه في 28 يناير وتوفي في المستشفى يوم 3 فبراير. 

* أحمد إيهاب.. عريس يزف إلى الجنة.

* الشهيد محمد جمال سليم - استشهد في تظاهرات المنصورة في «جمعة الغضب». 

* الشهيد محمود سعيد هدية - طالب (14 سنة) استشهد بالرصاص الحي في 28 يناير في شبرا. 

* الشهيد إسلام رأفت (18 سنة) - استشهد في جمعة الغضب بعد أن صدمته سيارة الهيئة الدبلوماسية في شارع القصر العيني نتيجة كسر في الجمجمة.

الشهيد مصطفى رجب محمود - استشهد في السويس 25 يناير. 

إبراهيم عبد الستار، محمد أمين الباز، ياسر شعيب، يحيى، حسن طه، أحمد سمير، أميرة، طارق عثمان نور (34 سنة)، الشهيد محمد نصري من حي الزهور. 

الشهيد حمادة يوسف (25 عاما)، خريج كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، استشهد يوم الأربعاء الدامي إثر إطلاق أربع رصاصات عليه من قبل أحد القناصة قرب ميدان عبد المنعم رياض ليلا... لم يتبق على زواج حمادة سوى سبعة أيام فقط. 

علي حسن علي مهران محام (32 عاما)، تزوج ولديه ولدان وزوجته حامل بالطفل الثالث، يتحدث عنه عمه محمد زهران للجزيرة نت قائلا إنه كان يدافع عن المعتصمين يوم الأربعاء الدامي عندما تعرض لرصاص من أحد القناصة قرب فندق رمسيس هيلتون بميدان عبد المنعم رياض، لينتقل إلى ربه. 
اللهم انصر شباب المجاهدين وانصر عبادك المؤمنين، اللهم ارفع راية الحق المبين مكان، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم ارحم بوعزيزي وارحم شهداء الثورة في تونس ومصر وفي كل مصر، اللهم وفق قواتنا المسلحة للنهوض بمصرنا العزيزة في هذه المرحلة الدقيقة، اللهم وفق شبابنا الغالي ليكمل مشوار الإبداع، اللهم اجعلنا من جند الحق وأنصار الحرية، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلي اللهم علي محمد وعلي أهله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
المصادر

1) في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب.
2) تفـسير بن كثير.
3) الإيمان والحياة للدكتور القرضاوى. 

4) فقه السيرة للأستاذ محمد الغزالي.
5) علي مأدبة القرآن لنخبة من العلماء.

6) من وصايا الرسول طه العفيفي.
7) حلية الأولياء. 

8) خلق المسلم محمد الغزالي.
9) كنوز السنة محمد الغزالي.
10) كتاب خطب المحلاوي.
11) كتاب خطب الغزالي.
12) مواقف إيمانية أحمد فريد.
13) صحيح البخاري.
14) صحيح مسلم.
15) برنامج المصحف الرقمي.
16) بعض مواقع الإنترنت.
(�) (‏القدح):...‏ ومنه الحديث: ‏"كان يسوِّي الصُّفوف حتَّى يدَعَها مِثل القِدْح"؛‏ أي: مِثل السهم، أو سطر الكتابة؛‏ "النهاية ‏(‏4/20‏)‏.


(�) وجاء في "كَنْز العُمَّال" لعلاء الدين بن الْهندي (5/ 687)، وجاء ذِكْرُه أيضًا في "العِقْد الفريد" (2/ 100).





